سے 


ee‏ 0 ون 


دس 


Sel 


geri‏ رن ات ع 


Sasi) 


من خلا ار ق الغزا ی و زرو یم 


Sian! 
SYP 


۶« - ۹۹۶ام 


ليام 
ئا کے اما U‏ 
و( )ےس مرصے ) 


من خلا ل ارق الغزا ی و زرو یر 


PALE 


اطبتهاپژرل 
او« - ٤ر‏ 


ala  _ پٹ‎ 


GEN AES,‏ ومن کنا 
انت ہو للنه 


البقرة : ۲۸۳ 


¥ Jagd & 3 بح‎ E. 


al 


وان شرع ڈو و 
ملد من شرس هن دنه فلت 
و Car E‏ 

ss‏ اوك اب تا راون 


۹۹۷ : Zi! 


2 


هذا الذى بین يديك - قارئی العزیز - حدث وحدیث ۔ 

LI‏ ا حدث فهو قى مجمل حالاته آمر عادی » يقع مثله کل یوم 
عشرات » بل مثات » ورجا الاف - 

وعلی امتداد أرض مصر الطیبة بمدنها الصغيرة والکبيرة ینتشر الثات 
من مبانی الحاکم وساحات القضاء ۔ وفی كل مبنی لحکمة > وتحت 
قبة کل ساحة لقضاء نخد القضايا ونجد التقاضین ‏ كما نجد الشهود 
إثباتاً Ley‏ » وتجد من بین الشهود من هو صادق » ونجد من pee‏ 
الكاذيين . 

الالاف من ساحات القضاء بها آضعاف عددها من القضایا » 
وبکل قضية العدید من الشهود ۰ كلهم یدلون بشهاداتهم ثم ینصرفون 
إلى دورهم وقد انتهى أمرهم عند الناس » واذخر جزاء صدقهم أو 
کذبهم عند الله - سبحانه - . 

كل هؤلاء الشهود ء وكل الشهادات التى يدلون بها فى يوم مئات 
المراث أو آلافها حدث عادى . لكن الشهادة التى أدلى بها فضيلة 
الإمام الداعية الشيخ محمد الغزالى فى قضية مقتل OM‏ فوج فودة » 
وكذلكم الشهادة التى أدليت بها قی نفس الموضوع كانا حدثا غير 
عادی » وكان لهما شأن آخر . 

والحق آننا حين آقمنا شهادتینا لله - سبحانه وتعالی - فضيلة الامام 
الداعية الشیخ محمد الغزالی وأنا - لم یخطر يبال آحدنا آننا نقوم 
بشیء غير عادی » ولم نکن نقدر أن الشهادة التى نؤديها سوف 


يكون لها ols‏ فوق ما op‏ عادة من شهادات » سوی آننا تحرینا 
جهدنا أن نکون قوامین بالقسط شهداء لله ۰ وأن تکون الشهادة التی 
نودیها ES‏ قى بناء العدل ۰ معولا فى هدم الظلم ۰ مشعلاً یضیء 
الطریق آمام القضاء . 

لکن CU‏ حدث كان شيئآ سوی ما قدرنا » قامت قیامة العلمانیین 
واللاحدة وأعداء الاسلام > وأعلنوها شعواء على فضيلة الامام 
الداعية الشیخ محمد الغزالی عقب إدلائه بشهادة ا حق . ثم جن 
جنونهم وآصابهم دوار وسعار حین علموا الشهادة التی ادلیت بها 
وفتحوا آفوامهم كالكنف النتنة التی لا تقذف الا JS‏ نتن وقذر ودنس 
ونجس ۰ وکان تقدیرهم ا حبیث أن یجرونا إلى معركة كلامية أسلحتها 
عندهم كلمة هابطة » وعبارة قذرة ‏ وأسلوب مسف ‏ ومقالات 
لحمتها وسداها توقح وتبجح ونذالة وسفالة واسفاف . وهم فوق 
ذلك فارغون من كل قيمة » فاقدون كل اعتبار » فليس لديهم ما 
يخسرون ٠‏ 

على حين لا نعرف نحن إلا الفكر الحق ‏ ولا نجيد فى التعبير عن 
هذا الحق إلا العبارة المهذبة » والكلمة السامية » والاسلوب الرفيع . 

* * * 

قلت : إنتا فوجثنا ob‏ الشهادتین التين أدلينا بهما + فضيلة الإمام 
الداعية » وکاتب هذه السطور ‏ لم یکونا حدثآ عاديا » بل كان 
لھما شان آخر سوی ما لکل الشهادات التى تؤدى كل یوم . 

فما الذی تفردت به هاتان الشهادتان عن غیرهما ؟ 

ثم ما هذا الشأن الآخر الذی جعلهما تستحقان أن أضع من 


أجليما هذا الكتاب » ومن قبل ذلك وضع غیری أكثر من كتاب 
حول الشهادتین وموضوعهما ؟ ودعك من هذا القذر gill‏ یتقایوه 
العلمانیون اللاحدة منذ أقيمت الشهادتان لله - تعالی = 2 

- هل هو حساسية القضية التی أقيمت الشهادتان فی اطارها ؟ 

- هل لأنها آول Lad‏ تکون الردة عن دين الله - تعالى - رکنها 
الرکن ٠.۴‏ ۔ as a‏ 

- هل OY‏ الشهادة كانت حول آول مواجهة عملية ہین العلمانية 
الاإ حادیة والاسلام ؟ ... مؤكد . 

- هل لانها أول مواجهة یشعر فیها دعاة LY)‏ والزندقة فى Gab‏ 
أن الاسلام فى مصر له أنیاب وأظفار » ولیس هو ذلك الحمل الودیع 
الذی تتقافز حول نعال حراسه الثعالب الطامعة » والکلاب النابحة ؛ 
وهو مستسلم لقدره بین آیدی الأخباث ؟ ... مؤكد . 

- هل لان الذی حدث لكبير الرتدین أذهل صغارهم ٠‏ وفع 
قلوبهم + وأيقظهم على حقيقة آنهم كالطبل الفارغ ٠‏ جسمه منتفخ 
وجوفه خواء ؟ ... موکد . 

- هل لأن الذى حدث لم يذهل صغار الملاحدة وعملاء التخريب 
فى مضر وحدهم ء بل أذهل من وراءهم ger‏ يمولون ا حرکات 
الهدامة ضد الاسلام والسلمین » Lats‏ دا مصر والمزیین + 
والذين يمسكون بخيوظ اللعبة لیحرکوا هذه الدمی الحقيرة ء أو هولاء 
« الأراجوزات » التاقهة ؟ ... مؤكد . 


هذه وغیرها جعلت شهاهة الق قى .هذا الزمان:الردیء آصحانه 
شيا غير عادی » وأمراً غير مألوف . وجعلت تلکم الشهادة حدثاً 
یحتاج إلى حدیث . 


. ot الخدت فقد‎ UI 
. وإذ قد بان لك ال حدث ؛ فاليك ال حدیث‎ 
وحدیثی اليك - عزیزی القاریء - تجده فى ثنايا هذا الكتاب‎ 
الذى بين يديك » والذى أرجو أن أكون قد وفقت إلى أن آقدم إليك‎ 
فيه شيئاً ذا قيمة وذا نفع » يجعلك تنتهى منه - حين تنتهى - غير نادم‎ 
. على الوقت الذى آنفقته فی قراءته‎ 
. والله من وراء القصد‎ 


وهو حسينا ونعم الوكيل ۔ 
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یی ری باب 


تعیش, الجتمعات الانسانية حالة من التغیر الستمو + إما إلئ 
الافضل ۰ وإما إلى ما يقابل الافضل .وهو الأسوأ والارذل » وهذه 
الحالة التی تعیشها الجتمعات بطيئة هادئة رتيبة > جعنی أن التغیر یتم 
فی هدوء وبطء لایکاد یحس إلا فی حالة الثورات والانقلابات التی 
تصنع ما يشبه الطفرة » ویکون التحول فیها فجائياً وسریعاً وعتیفاً . 

ویلاحظ أن التغیر فى الجتمعات یسیر فى إظار النظم العامة التى 
ارتضتها تلكم المجتمعات ٠‏ دينية واقتضادية وسياسية » لکن فی حالة 
التغيرات الطّفرية الفجائية كما فى الثورات والانقلابات فان التغير 
يكون فى غير الوجهة الطبعية » وقد ينقلب الأمر فيكون التغير مناقضاً 
لكل النظم التى يقوم عليها المجتمع . 

وقد كانت مصر مثالا لتلكم الصورة الثانية . 

فقد كانت مصر بلداً عربیاً مسلماً ء ليس هذا فحسب ء بل كانت 
مصر قلب الإسلام النابض ٠‏ وكانت حصن الإسلام والمسلمين ۰ 
حملت على عاتقها أمانة نشر الإسلام 0 وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
عنه لدی الناس عن طريق توعية المسلمين فى كافة بلاد الدنيا ؛ يخرج 
متها slew‏ والوعاظ والعلماء إلى بلاد الدنيا كلها يعلمون المسلمين + 
وينشرون الإسلام وسط غير المسلمين . وقد ظل هذا حال فصر حتى 
وقع انقلاب يوليه ء فانقلبت الأوضاع فى مصر وسارت على نقيض 
ما كان Lae‏ لها » وعلى نقيض الطريق التى كان المجتمع المصرى 
المسلم يسلكها ويسير فيها . 

فقد قامت الثورة فى حضن الاخوان » حتى تمكنت واستقرت بها 
الأوضاع فانقلبت على الاخوان الذين بدا أنهم آرادوا أن يجعلوا من 


أنفسهم قوامین على الثورة ورجالها + فکان أن ضربتهم الثورة 
ضربات متواليات عشناها جمیعاً وأحسستابها » ولم یقتصر الأمر على 
الاخوان » بل تعدی إلى جميع ols‏ الشعت .من کانمن الإخوان 
ومن لم یکن له بهم آدنی صلة . وتحول البلد السلم الامن إلى 
سجن کبیر اعتقل فيه الفکر والقول ۰ وقام على حراسة السجن 
الکبیر زبانية التهار وزوار الفجر ۰ ووقع من الأسی مالم يع التاریخ 
له مثيلاً » لافی مصر التی استعمرها العدید من الأمم فلم یحدث لها 
فی عهد ch‏ من الستعمرین بعض هذا Sum Ci‏ لھا على آیدی 
زبانية الجحيم من أبنائها . ولا فى غير مصر على ما وعی التاریخ 
وسجل . 

وقد ارتبط بقیام الانقلاب فى مصر » فتح آبواب مصر على سعتها 
للشیوعیین والعلمانیین ولکل فکر ملحد ‏ كانت روسیا وقتذاك تعيش 
فى سجن کبیر آطلقوا علیه ‏ الستار الحديدى » ۰ وهو حصار ضربه 
We‏ دول العالم ا حر من الشرق والغرب » وکانت روسیا تختنق 
داخل هذا الستار الذی لم يكن یسمح لها Ob‏ تستنشق نسمة هواء 
واحدة خارج حدودها .... كان MGS be pl‏ حتی ele‏ رجال الثورة 
فکانوا هم الذين کسروا الستار احدیدی ٠‏ وفتحوا الثغرة واسعة فی 
احصار الذی كان يخنق الشيوعية والشیوعیین ۰ ویقصر ضلالهم 
وکفرهم داخل حدودهم . 3 

فعل ذلك رئيس مصر الأسبق ۰ فتح آبواب مصر على سعتها 
للشيوعية والشیوعیین . وتحولت مصر إلى مایشبه مختبراً كبيراً » 
زاولت فيه روسیا تجاربها فی كيفية التعامل مع الشعوب > واکتساب 


الخبرات فى تشتر الشيوعية خارج حدودها» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد > بل تحولت مصر إلى ما يشبه « الزبلة " التى ترمی فیها روسیا 
باسلحتها ومصانعها ومعداتها التى انتهت صلاحتها وأاضحت يلا 
فائدة : وضربت روسیا أكثر من عصفور بحجر » فقد تخلصت من 
هذه العدات الباثرة ¢ وحصلت فی مقابلها على آموال طائلة قدرتها 
هی لنفسها ء وحولت فصر إلى دولة مدیئة لها دیونا تقصم الظهر » 
وتحنی الراس. es‏ وتفقد الاستقلال والحرية ۰ واطلقت خبراء‌ها فی 
السلاح والصانع » ومن قبل ذلك فی الفکر الشیوعی الهدام ۰ 
یجثمون على صدر مصر وینفثون سمومهم 6 ویخربون الفکر 
ویفسدون العقيدة . وکان من تخطیط روسیا وأذنابها فى مصر أن 
أنشأوا النظمات الشبابية التى کان يذهب آفرادها إلی روسیا ثم 
يعودون وقد مسخوا - فى جملتهم - شيوعيين وملاحدة » وکان من 
تخطيط روسیا وأذنابها - Lal‏ - أن وضعت عملاء‌ها المخلصين لها 
على رءوس الأجهزة المؤثرة فى الدولة من وسائل الاعلام والنشر + 
وغیر ذلك 

كان من نتيجة ذلك أن انتشرت الشيوعية بمصر تحت اسم 
مت ۹ء وتحت ستار الشيوعية التى سميت ١‏ الاشتراكية » 

انتشر الفكر العلمانى اللحد تحت شعارات التحررية والتقدمية 


وكان الشیوعیون والعلمانیون اللاحدة یعیشون فی مصر على 
استحیاء » ویتحرکون على حذر ۰ ثم تبجحوا ؛ ثم توفّخواء ثم 
فجروا ۰ وكان من وقاحاتهم وفجورهم تلك ا حرب السعورة ضد 
الإسلام والمسلمين ۰ والتى استباحوا فيها كل مقدسات الاسلام من 
عقائد وشرائع وأحكام ورموز ۰ قلم یسلم القرآن ولا السنة من 


طعونهم وافتراءاتهم » ولم ينج رسول الله BE‏ واصحابه - رضوان 
الله عليهم آجمعین - من سبهم ووقاحتهم وسخریتهم واستهزائهم 
ورميهم بكل نقیصة ۔ 


* * % 


فى هذا ا جو الوبوء أضحى الناس یعیشون على آتون من نار 
وسعر > یستیقظون على تكذيب لدينهم الذی يدينون ۰ وافتراء على 
مقدساتهم التی یجلون ‏ وینامون على مثل ذلك ‏ وتعلقت آمالهم 
بالازهر والقائمین على آمره » BB‏ هولاء لا یحرکون ساکناً » ولیس 
لهم فى مجریات الأحداث حساب . وجار الشعب السلم بالشکوی 
إلى الستولین . لکن الامر JB‏ على حاله ۰ بل إن الستولین آرخوا 
ا حبل للعلمانین والشیوعبین اللاحدة بحجة حرية الفکر ۰ ووضلت 
الامور إلى حد لایطاق حتی يئس GUI‏ عن يقف هذه الحملات 
السعورة ضد الاسلام ومتدساته ورموزه . 

وحین یصل الامر إلى مثل هذا لایصعب التکهن بالنتانج الولة 
والثمرات الرة التی تتمخض عنها . 

فإن بعض الشباب السلم الغیور على دينه ووطنه السلم ندب نفسه 
للدفاع عن الاسلام وعن مقدسات ا مسلمین ٠‏ وکان ماحدث للمرتد 
فرج فودة ۰ Gilly‏ کان أسوأ الأمثلة لهؤلاء الذین آعلنوا ال حرب 
ضد الاسلام والسلمین . والذی حدث لهذا الرتد کان أمراً متوقعاً 
JS‏ القاییس ۰ فقد کان عمله الوحید الذى یصبح وعسی 


عليه هو الكتابة ضد الاسلام عقائد وشرائع وأحكامآ ورموزاً » ولم 
ينج من بذاءاته وافتراءاته شیء ۰ طعن فی القرآن حتی اعلن أن 
الالتزام بالایات الصريحة یودی إلى الظلم والفوضی والفساد » Oly‏ 
الخروج علیها ومخالفتها أمر ضروری ٠‏ وطعن فى السنة حتی زعم 
آنها لاتصلح لشیء ۰ وأن الرسول - BB‏ - لم یثبت عنه سوی ستة 
عشر حدیٹاً فقط » وکل کتب السنة با فیها صحیحا البخاری ومسلم 
مزورة مكذوبة لایصح منها شىء » وطعن فى الشريعة الاسلامية حتی 
" زعم أن القانون الوضعی أصلح من الشريعة الاسلامية » وأن تطبیق 
الشريعة لايمكن أن یحدث طالا بقی فيه عرق ينبض ٠‏ وطعن فی 
الصحابة حتی زعم أن آبا بكر - رضی الله عنه - من وضاعی 
الحدیث الذين لادين لهم ولاخلق ‘ وأن عبد الله بن عباس - رضی 
الله عنهما - قد سرق أموال المسلمين من بيت ا ال وفر بها إلى ديار 
أخواله . .. كل هذا وغيره كان عدو اللہ هذا يتغنى به ليل نهار » وما 
يمر صباح الا وله مقال أو حديث أو محاضرة فى الافتراء على 
الإسلام » - وسوف نفرد بعض الصفحات لأمثلة نصية من كتابات 
عدو الله توضح ماقلناه - . 

قلنا إن وضعا مثل هذا ما كان له أن يستمر ٠‏ وأنه لاہد له من 
نهاية » إن لم يكن بفعل السلطة ۰ فبفعل بعض الشباب السلم الذى 
یری دينه يذبح ٠‏ ومقدساته تستباح ٠.‏ 

هذا الذی حدث كان لابد أن تدرکه السلطة ء كان لابد أن تعرف 
أن دوراً كهذا الذى كان يؤديه عدو الله ماکان له أن يستمر Tal‏ » لان 
المسلمين ليسوا جمادات . ومن ثم فإن تبعة هذا الذى حدث تقع 


۳۱ 


على عاتق عدو الله آولا ء ثم السلطة التی ترکت له ال حبل على 
الغارب » وشجعته على دوره البذیء حتی کان ما كان ۔ 
* * = 

على أن عدو الله هذا لیس بدعا من طوائف الشيوعيين والعلمانیین 
اللاحدة » بل هو مثال GY‏ منهم الذين نذروا حياتهم : ووقفوا 
جهودهم مرب الاسلام والسلمین والتطاول على الله ورسوله ورموز 
دينه » والسخرية IS‏ هذا وذاك » وان كان عذو الله الذی ذهب كان 
آکثرهم توقحاً وتبجحاً وفجوراً > لذلك کان زعیمهم ۰ وکان 
صاحب لوائهم ء وقائدهم إلى حرب الله ورسوله والسلمین ۰ ولم 
يكن عدو الله وآتباعه یتوقعون أن يحدث ماحدث ‏ فقد آمتوا السلطة 
وأضيئت آمامهم الأنوارا حضراء EES‏ السیر » ویضاعفوا الجهد 
فیما هم فيه » وبخاصة وقد خلت أمامهم الساحة ء وتكوم الشيوخ 
خلف مكاتبهم يملؤهم الخوف على المناصب والکراسی ٠»‏ لا یعنیهم 
سوی ذلك شىء ۔ 

* * * 

كان من نتيجة هذه الأوضاع التى لم يسبق لصر أن عرفتها » ولم 
یسبق للمصریین أن مروا بها . كان من نتیجتها آمور آهمها : 

Vi‏ : القلق والتوتر وعدم الاستقرار الذی ole‏ الجتمع کله. 

فالجتمع ple‏ فی تسعة آعشاره ۰ والعشر Als)‏ من الاقباط 
وغیرهم ء .لم یقبل العتدلون منهم التهجم على الاسلام والسلمین 
بهذه: النذالة والسفالة والاسفاف » وعلی هذا الستوی من التبجح 


۳ 


والتوقح ۰ وهؤلاء وأولثك حین يغضبون ما یجری ‏ والسلمون حين 
يهان دينهم » وتداس مقدساتهم ٠‏ وتهدر کراماتهم » ویفتری علی الله 
ورسوله » ویسب ويشتم رموز دینهم من الصحابة والتابعین والائمة 
الذين تنهل الامة من فقههم ء وتسیر على هدی مذاهبهم ۰ السلمون 
حين یفعل بهم ذلك لن یسکتوا 6 وان صبروا وصابروا وتجلدوا أيامآ 
فلن یصبروا شهوراً . وقمة فی الغباء وا حمق © بل والعته والبلاهة 
من یظن غير ذلك ۔ غبی Geol‏ » ومعتوه آبله من یظن أن السلمین 
يمكن أن یستکینوا ویذلوا لهذه الفثة الباغية التی ملأت السهل والوعر 
هجوماً على الاسلام ٠.‏ ورموز الاسلام ومقدساته ».فان الاسلام 
بالنسبة للمسلمین لیس مسالة حياة أو موت - كما يقال - بل هو فوق 
الحياة وفوق المات وفوق کل شىء . و|ذا كان الاسلام كذلك - وانه 
لكذلك - JS‏ شىء يهون فی سبیل حمایته والدفاع عنه » ودفع أذى 
هولاء السفلة من العلمانیین اللاحدة عن الاسلام وأهله . 

وقد صبر السلمون Tes‏ على الاهانات A‏ توجه إليهم © 
والافتراءات التی توجه إلى دينهم » آملین أن تنتهی هذه ال حملات: أو 
یتدخل السئولون لانهائها ۰ ولکن الأمر استمر وازداد سوءاً على سوء » 
وتکالب العلمانیون اللاحدة یتازرون ویضغطون JS‏ قواهم © 
ویزیدون من حملاتهم البذيئة النجسة ضد الاسلام والسلمین . 

وقد أضحى الجتمع السلم كالقدر الذی یغلی جوفه ‏ أو کالبرکان 
الذى تتحرق حممه ۰ وکان لابد من متنفس ۰ والا انفجر الجتمع 
كله » وکانت مسيرة الاحداث تنبی بوقوع شئ ما » شئ یخفف 
الغضب Gil‏ یعصف بقلوب السلمین ۰ ویهدی من الثورة الجامحة 
sl‏ تغلی بها صدورهم » وینبی؛ فی ذات الوقت أن السلمین ما یزالون 


۳۳ 


آحیاء یرزقون » وأنهم لا يتركون دينهم كلا مباحآ يتطاول علیه» 
ويعبث به كل حاقد أو كافر أو مرتد . 

وكان هذا الذى حدث للمرتد فرج فودة . 

* * * 

ثانیاً : انتهز آعداء الاسلام وأعداء الأمة والوطن هذه الشاعر 
الغاضبة لدی السلمین ووجدوها فرصة سانحة کی ینفذوا مخططاتهم 
ضد الامة كلها وضد جمیع BLE‏ فتزيوا بزی الاسلامیین ۰ 
أطلقوا لحاهم » وقصروا أثوابهم » وأوهموا الناس آنهم مسلمون . 
ثم » وحت هذا الستار انطلقوا يعيثون فی الارض BLE‏ ء ویسیحون 
فى الوطن تخریباً وتدميراً » سفکوا دماء الابریاء » ویتموا الاطفال » 
ورملوا النساء » وأشاعوا الفوضی ‏ وأذاعوا الارهاب » وروعوا 
الآمنين » وقتلوا الصریین وغیر الصریین » لم ينج منهم مسلم أو 
قبطی ١‏ حتی الصلون الذین خرجوا من بیوتهم ملبين نداء الله 
سفکت دمائهم على عتبات السجد فی شبرا .. 

هذه الظاهرة كانت نتيجة من النتانج الرة لتلك احملات على 
الاسلام والسلمین » ليس لان السلمین فعلوا ذلك أو اتجهوا الیه» بل 
لان آعداء السلمین VT‏ ۰ ثم آعداء الوطن والامة LE‏ تخفوا فی زی 
الاسلامیین موهمین الناس آنهم مسلمون . وأخذوا ینفذون مخططاتهم 
التخريبية ضد السلم وغير السلم . 

* * * 


» وبسوء نية من البعفن الآخر‎ ٠ بجهل بالغ من البعض‎ : WE 


YE 


وباصرار غريب وعجيب من هؤلاء وأولتك آخذ ا جمیع يلصقون هذه 
الجرائم بالسلمین أو بن آطلقوا عليهم « الاسلامیین ٢‏ . ولعل 
السئولین عن الامن آرادوا أن يريحوا آنفسهم من البحث والتحری: 
فوجدوا فی قضية « الاسلامیین ٩‏ هذه مشجباً جیدا أو « شماعة ٤‏ 
كبيرة .یعلقون علیها کل ما يقع من حداث یعجزون عن العثور على 
فاعليها . 

وعند هذا الجزء من ا حدیث يلحظ التأمل بضع ملاحظات لها 
مغزاها : 

١‏ - أن وصف : « الاسلامیین أو الاصولیین » كان یطلق لجرد 
الظاهر السطحية التی لا تثبت شيئا ولا تنفیه » فالرجل اللتحی هو 
إسلامى آصولی حتی قبل أن يسأل عن دینه » إن كان مسلماً أو قبطیا 
أو ملحداً أو شيوعياً أو علمانیاً » مجرد اللحية تقوم دليل إثبات بلا 
حاجة إلى التأكد من شىء من ذلك كله ۰ وتتأکد صفة الإسلامية 
الأصولية إذا ما كان الملتحى مرتديآ جلباباء ويصبح الدليل قاطعاً » 
والبرهان ساطعاً ء إذا ما كان الجلباب قصیراً » ويكون الدليل فى مثل 
سطوع الشمس فى رائعة النهار إذا ما كان الرجل يلبس تحت الجلباب 
سروالاً » أدلة بعضها فوق بعض بحيث يستطيع المسئول أن يصدر 
حكمه بمجرد ذکر هذه الهيئة' التى يكن لأى من الناس أن یتزیی بها . 

۲ - لست أحب أن أترك القارئ الكريم فى إجهاد الفكر حول 
ماقلت فى الملحوظة الأولى » لكنى أحيله إلى واقعة مؤكدة قرأناها 
doe us ye‏ أن انين من « السیاکین:» فد راء غل دراچة 
بخارية « موتوسیکل © وکان آحدهما ملتحیاً ‏ ومرا بدراجتهما آمام 


مسكن أحد السئولین ء وكانا يمشيان فى الاتجاه المنوع » وحین طلب 
منهما ال حارس على بيت الستول الوقوف أسرعا be‏ من أن 
يحاسبهما على السير فى الاتجاه المضاد » لکن ا حارس ليقظته آولا » 
ولذكائه GE‏ » ولأنه من الآمن الرکزی الذى هو فی حماية الشعب 
WE‏ ء ثم من قبل ذلك كله لان آحد الراكبين كان ملتحاً . لكل 
as -‏ أو Lad‏ اللحية وحدها فقد استعان الحارس بإخوانه وأمظرؤا 
الراكبين الذين خرجا يسعيان على لقمة الخبز وابلاً من رصاص 
مدافعهما السريعة » وسقط OSES‏ » مضرجين فى دمائهما التى 
آغرقت حقیبة « عدة السباكة ٤‏ التى خرج الشابان البريئان يتوسلان بها 
إلى لقمة حلال » وكان ذنبهما الوحيد ليس المشى فى الممنوع ٠‏ ولیس 
عدم الوقوف استجابة للحارس ۰ بل كانت اللحية هى الأصبع الذى 
ضغط على زناد المداقع الرشاشة لدی الحراس الیقظین آلأذكياء من 
أمن الدولة GSM‏ .. ومؤكد فی ظننا أن السئولین قد كافأوا اراس 
اليقظين لانهم نفذوا السياسة التى كان وزیر الداخلية وقتها يجاهر بها 
بلا حیاء » وهی سياسة « الضزب فى المليان » وقد ضرب جنوده فى 
المليات ؛ فى قلب سباكين مصريين يمشيان فى وضح النهار فى أحد 
الشوارع فى قلب القاهرة العامرة . 

ولست أدرى إن كان القارئ الكريم. یسمح لی أن آذکر خاطرة 
تحضرنی وأنا أكتب. عن واقعة ا حرس والسباکین ء من باب تداعی 
العانی . 

فلقد مرت بخاطری واقعة حدثت لاحد حراسنا ليس على بيت 
آحد السئولین » بل على حدود مصر مع |سرائیل > حینما حاول عدد 


٦ 


من جنود العدو أو آفراده أن يتخطوا الحدود بلا إذن أو تصریح > وقد 
هزئوا oe wth‏ طلب عنهم الابتعاد عن حدود الوطن . وحين 
لم یستجیبوا له وسخروا منه بخلاعة ومجون GILT‏ علیهم النار 
وقتلهم . . . والقاری الکریم یذکر هذه الواقعة Lee‏ » ویذکر الجندى 
« سلیمان be‏ » الذی حکم عليه القضاء الصری بالاعدام . 
والعبرة تستنتجها - أخى القارئ - من القارنة بین الحدثين ء وذگاؤك 
يكفيك موونة حدیث طویل ۔ 

۳ - لوحظ أن حوادث الاخذ WL‏ قد قلت بشکل ملحوظ فی 
صعيد مصر ‏ وبعد أن كانت الصحف لاتخلو by‏ من آحداث الثار 
هذه صار يمر الشهر والشهران BY;‏ العين على حدث واحد من هذه 
الاحداث . فهل قضی على هذه العادة عند آهالی الجنوب بین یوم 
وليلة ؟ وهل تخلص Jal‏ الصعید من هذه العادة التى صحبتهم مثات 
السنین ؟ . 

الامر الواضح أن عادة الثار لم تنته ۰ ولاهکن أن یقضی علیها بین 
یوم وليلة » لکن GU‏ حدث أن جمیع احوادث التی تقع فی صعید 
مصر وجدت UI‏ جدیداً تصنف تحته » واضحت كلها تصنف تحت 
عناوین « التطرف الدینی ‏ ۰ ١‏ الاسلامین الاصولین ۲ ۰ ١‏ الجماععات 
التطرفة » ۰ الفتنة الطائفية ٤‏ . وما إلى ذلك من عناوین الاثارة 
القصودة .. اليس قد قلنا إن بدعة « الاصولية الاسلامية » قد 
آضحت مشجبا كبيراً تعلق عليه کل الاحداث حتی قبل البحث 
البدای البسیط ؟ . 


والدلائل على ذلك كثيرة ۰ فقد حدث AST‏ من مرة أن آعلن عن 
آحداث آسندت للوهلة الأولى إلى الاصولیین ٠‏ أو التطرفین 


۳۷ 


الإسلاميين ۰ ثم آعلنت of etl‏ الآمر كان LE‏ . أو کان لسبب 
لاضلة له با یسمی lel‏ المتطرقة. + 

وقد قرأت مرة أن US Gol‏ يركبان دراجة بخارية مرا على جندی 
ینظم الرور فاردیاه قتیلاً برصاص آسلحتهما » ثم قرا هاربین وجاری 
البحث عنهما ۰ وا بر بهذا الشکل لابأس به » ولکن الذی آثار 
عجبی أن الصحيفة التی نشرت ابر قد ذکرت أن الائتین هما من 
الجماعات الاسلامية التطرفة .. هکذا حکمت الصحفة نقلا عن 
الصادر الامنية - كما ذکرت الصحيقة- أن القاتلین bes‏ من ا جماعات 
الاسلامية التطرفة ۰ ولست آدری كيف قطع رجال الامن أو محرر 
الصحيفة أن القاتلین الذین فرا دون أن يخرف آحد عنهما أى شىء 
هما من الجماعات الاسلامية ؟ ومرة WE‏ .. هل أذكرك - آخی 
القاریء - بالشجب أو « الشماعة » الکبيرة ؟ . 

۶ - إن .هذه الافکار السبقة لدی رجال الامن والسئولین عن 
لقماعات الاسلامية الى Gag‏ بالتطرف تاره والارهاب (is‏ 
والنهج الذی اتبع فی إلصاق کل جريمة بهذه الجماعات حتی جرائم 
الثار التى لم تختف أو يقل کمها لکنها آلصقت وصنفت تحت عياءة 
مايشنمى بالجماعات الإسلامية التطرفة > إن هذا cell‏ وسوء الظن 
الذى لازم الكثيرين ۰ من رجال الامن تجاه الجماعات الإسلامية . گل 
ذلك دقع بذوى الأغراض الشبوهة من الأجورین TT‏ الحاقدين 
وعملاء الجهات الاجنبية لدولة معادية. rae‏ جميعا » » کل ٠‏ هؤلاء 
تستروا وراء ا جماعات الإسلامية » واهتبلوها فرص EF‏ ليزاولوا التدمير 
والتخریب والقتل , وإشاعة وجات وترويع الأنيين ‘ pet‏ لم بون 


YA 


لج اف أجدا ان اتك رضوع وان ٹراہ تھا ,دوت :تلظ بام اغات 
الإسلامیة .... وقد التزم رجال المن هذا الاتجاه رغم. آننا وغیرنا 
بجت أصواتنا ننبه. السئولین إلى خطا هذا المنهج ۰ ونلفتهم. إلى 
الجهات. التى. ينبغى التفتیش والبحث وراء‌ها .. ورغم أن بعضص 
الاحداث كانت سافرة سفور الصباح فى الدلالة على أن مرتكبيها 
لا تون إلى الاسلام بصلة ء مثل تلك الحادثة التی فجرت فيها عبوة 
ناسفة على باب آلسجد بشپرا فقتلت المصلين الذین خرجوا من 
بيوتهم ls‏ صلاة العشاء وقد وقتت العبوة الناسفة لتكون عند خروج 
المصلين من صلاتهم ‘ فمن ذا الذى لديه آدنی حظ من العقل يمكن 
أن يلحق هذه الجريمة بالجماعات الاسلامية . 


إن Gill‏ حدث ويحدث أن المأجورين المخربين ینفذون جرائمهم 
متسترين وراء ا جلباب القصير واللحية والسروال ۰ وهم مطمعتون إلى 
أن جرائمهم سوف تلحق بالإسلاميين » وبذلك يضربون أكثر من 
عصفور بحجر ۰ ينفذون جرائمهم ویخربون البلد » ثم يلحقون 
الاذی بالإسلاميين > ثم یزرغون سوء الظن وفقدان الثقة بین الشباب 
المسلم اللتزم والمسٹولین ۰ وبمرور الوقت وكثرة الأحداث التخريبية 
تزداد الهوة اتساعاً بین الشباب السلم والسئولین ؛ حتی جیا وت 
یجد الشباب السلم نفسه محاصراً فی خندق یضیق عليه حتی یکاد 
يختنق ۰ وقد یفقد صبره ۰ ویضیم أمله ۰ ويثور للظلم الواقع عليه 
فیتصرف تصرفاً آهوج > فتكون المصيبة مصائب » والكارثة كوارث 2 
والرابح وراء هذا كله إنما هم أعداء الوطن ‏ آعداء الامة » آعداء 
السئولین » أعداء الاسلام والمسلمين . 
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كان Lab‏ أن يفقد العلمانیون اللاحدة اتزانهم وأن یضیع صوابهم 
حين هلك زعيمهم فى AS‏ والضلال ۰ وقائدهم فى معاركهم ضد 
الاسلام والمسلمين » وقامت قيامتهم وأعلنوها ثورة عارمة بسبب مقتل 
عدو الله المرتد » ليس dhe‏ » ولاخرصا عليه » ولاضنا به > ولا 
إخلاصا له » فهذا القبیل من البشر لایعرف ا حب ولا الاخلاص ولا 
الوفاء » فهذه کلمات لایعرفون لها معنی ۰ ولیس لها مکان فی 
صلاتهم ومعاملاتهم » بل المؤكد أن الکثیرین منهم کان یحسد هذا 
الذی هلك على المكانة التی تبوآها فى عالم الإلحاد والزندقة » ثم 
على المكانة التی احتلها لدی بعض السئولین ممن یشایعون الاتجامات 
العلمانية الإ حادیة ويؤيدونها . 
عصابات العلمانیین - إذن - لم تثر حرصاً على فرج فودة ولا 
وفاء له ۰ لکنهم ثاروا be‏ على آنقسهم أن یحدث لهم ماحدث 
لکبیرهم ومقدمهم فی حرب الله ورسوله والسلمین . 
ثم إن ثمة سببآ آخر لهذه الثورة العارمة التی شنها العلمانیون 
بسبب مقتل الرتد فرج فوده » ذلکم أن العلمانیین کانوا قد اطمأنوا 
LEE‏ إلى أن السلمین قد استناموا على الذل ۰ واستسلموا للخنوع > 
ورضوا بالامر الواقع » وآنهم ناموا الومة التی لا قومة بعدها + 
وکانوا قد سعدوا بهذا الوهم الذی خیل لهم أن الساحة قد خلت الا 
منهم » ولم يعد فیها غیرهم . لذلك كانت صدمتهم شديدة حين قتل 
زعيمهم ۰ وكانت صدمة أيقظتهم من أحلامهم الشيطانية حقيقة 
أن مصر بلد مسلم » کان وما یزال وسيظل - بفضل الله تعالى » وأنه 
لامکان فيه لزندیق أو ملحد أو كافر أو فاجر . of,‏ الکافر إذا أخفى 


نفسه واستتر بستر الله » وکف عن الناس آذاه > فلا سلطان لاحد عليه » 
فان الرسول BE‏ یقول : « من ابتلی منکم بشیء من هذه القاذورات 
فلیستتر بستر الله Ub‏ لانشق عن صدور الناس » ومن أبدى لنا صفحته 
آقمنا عليه الحد » - أو كما Ul, - BEG‏ إذا کفر وفجر وجاهر 
وحارب الله ورسوله ۰ فالسلمون أيقاظ وهم لهذا وآمثاله بالرصاد . 

إذن فقد فقد العلمانیون اتزانهم » وذهب صوابهم » ثم قاموا 
ينظمون صفوفهم دفاعآ عن أنفسهم ء وحفاظا على مكاسبهم التى 
انتهبوها من الدولة المسلمة من مناصب حساسة » ومراكز مؤثرة على 
كافة الأجهزة والمستويات . 

ولعل هذا يفسر - نوعاً ما - تلك الهجمات الشرسة التى تذهب 
فى شراستها - أحيانا - إلى حد لم يألفه الناس من بذاءات وإسفاف 
وضعة . 

هكذا فعل العلمانيون عقب مقتل المرتد فرج فودة . 

وهكذا فعلوا عقب شهادة الحق التى أدلى بها الإمام الداعية العالم 
العامل الشيخ محمد الغزالى . 

وهكذا فعلوا - ومايزالون - عقب الشهادة التى أدليت بها 5 

لكن بذاءاتهم وإسفافهم ووقاحتهم لاتدل على شىء بقدر ماتدل 
على أصولهم وأفكارهم وأخلاقهم . وعلى أن WS‏ منهم عشی 
وبداخله « كنيف » يبرجم بروائحه ونتنه ودنسه ونجاساته وأقذاره . 


% * * 


۳۱ 


العسما لول 


الوه وکام 


آولاً : تعريف الردة . 

. ضوابط الردة وأركانها‎ : GE 
. طرق إثبات الردة‎ : We 
. رابعاً : أنواع الرتدین‎ 


> ل ا 


أولآ - الردة فی اللغة 

الردة فی a‏ ماود یں الہ ۳۳ Sy‏ ب صرق ار ین 
وجهه ورجعه إلى ما كان عليه . 

fay زد‎ pages عن‎ 9 pt و .يقال : رد‎ geal : sully 
: وترفاداً‎ 

وهذه كلها تدور بين الفعل والصدر . 

أما الاسم فهو : « الردة » ويعنى رجوع الرء على عقبه » أى 
عودته إلى ما كان فيه . 

وقد وردت اللفظة فى القرآن المجيد مرادًا بها غير الارتداد عن 
الإسلام . قال - تعالى - : 

$ قال ذلك ما كنا بغ قارتدا على آتارهما ق قصصا ۷۹) . 

أى رجعاً فى نفس الطريق التی أتيا متها . 

وقال - عر Us‏ - فی شان العالم الذى نقل عرش بلقیس من 
جنوب اليمن إلى مجلس سليمان - عليه السلام - بالشام فى أقل من 
طرفة العين : 
> قال الذی عنده علم من الکتاب آنا آنيك به قبل أن یرد HH‏ 


Sy 0 


٠. ©0 4 طرفك‎ 


)1( سورة الکهف - الاية : 55 
)1( سورة اللمل - الاية : ٠٤‏ 


۳۷ 


كما وردت هذه اللفظة فی القرآن العظیم مرادا بها الرجوع من 
الإيمان إلى الکفر ء یقول - عر وجل - : 
iG 2‏ لین آمتوا ان تطیعوا قریقا من الّذِينَ آوتوا الکتاب 


یردوکم بعد Site‏ کافرین 4 ۹9 . 
ويقول - سبحانه وتعالی - : 
وو کر من هل الکتاب لو بردونکم من بعد نکم LOS Gas‏ 
سن عند اقم بد ماين هم الحو 4 0 
٦ * *‏ 
© الردة فى الشرع 


. فى مصطلح الشرع تعنى الخروج عن الإسلام إلى الکفر‎ By 
. وهی لا تكون فى غير ذلك شرعا‎ 
فمن خرج من الكفار عن دينه إلى دين كفر آخر فلا يسمى فى‎ 
الشرع مرتداً » ولا تجرى عليه أحكام الردة . وذلك کمن خرج من‎ 
النصرانیة إلى اليهودية أو البوذية . فهذا لا يسمى مرتداً » ولا يحكم‎ 
. ها یحکم به علي الرتدین‎ ale 
» ویلاحظ أن إطلاق لفظ « الردة ۲ على من كان کافراً ثم أسلم‎ 


ثم حرج من الاسلام إلى الکفر ہو اطلاق حقیقی . OY‏ ذلك المرتد 
کان کافراً Hust‏ » فلما خرج عن الاسلام إلى الکفر صدق عليه أنه 


۱۰۰ : سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
۹ : (؟) سورة البقرة  الآية‎ 


۳۸ 


رجع إلى حيث كان ۰ أو رجع من حیث آتی . فالعنی الاصطلاحی 
هنا Gite‏ مع العنی اللغوی . 

آما إطلاق لفظ « الردة ».على من Les‏ مسلما ثم آرت عن الاسلام 
إلى الکفر ۰ یستوی فى ذلك أن یکون تنصر أو نهود أو ob‏ وتزندق . 
نقول : إن إطلاق لفظ « الرتد » على هذا وأمثاله فيه نوع من التجوز 
اللغوی ؛ لان « الردة » - كما قلنا - تعنی فی اللغة الرجوع إلى ما 
كان عليه الانسان قبلا » أو الرجوع فى نفس الطریق الذى جاء منه » 
والسلم الذى ارتد - عیاذا بالله - إلى الکفر ولم يكن TAS‏ قبل 
ذلك » لا یصدق عليه أنه رجع إلى ما كان عليه » BY‏ كان على 
الإسلام دائماً » فالمعنى الاصطلاحی هنا لا يتطابق مع العنی اللغوى . 

وعلى هذا يكون المرتد هو من كان مسلما ثم كفر ء بأن خرج عن 
الإسلام . وليس مهما ولا ذا شأن فى تحقق الردة شكل الدين الذى 
خرج إليه المرتد الذى كان مسلماً » فسواء خرج عن الإسلام إلى دين 
كتابى كاليهودية أو التصرانية » أو خرج عن الإسلام إلى دين وضعی 
مثل البوذية والهندوسية » أو خرج عن الإسلام إلى غير دين » 
كالشيوعيين والعلمانيين واللاحدة والزنادقة . فليس مهما ما خرج إليه 
الرئد » ولا الهم أنه خرج عن الإسلام ء فبهذا وحده تكون الردّة . 


۳۹ 


oe 
ثانياً - ضوابط الردة وأركانها‎ 
: لا تتحقق الردة إلا إذا توقر ثلاثة آرکان‎ 
. الرکن الأول : ویتعلق بالرتد‎ 
. الرکن الثانی : ویتعلق بالتية والقصد‎ 
. بالفعل الذی نکون به الرّدّة‎ Gla, : الرکن الثالث‎ 
الرکن الأول - الرتد‎ © 
: لا تتحقق الردة فى شخص ما إلا إذا توافر فيه آريعة شروط‎ 
الشرط الأول : أن يكوت مسلما ء إذ أن أحكام الردة لا تنطبق‎ 
على غير المسلمين . أما الكافر إذا ترك دينه الذى هو عليه وخرج إلى‎ 
نوضحها فى موضع آخر من‎ US دين آخر فللعلماء فيه مذاهب‎ 
. - الكتاب - بإذن الله تعالى‎ 
الشرط الثانى : أن يكون عاقلاً » فان المجنون لا وزن لافعاله فی‎ 
OLY الشرع . ولان العقل هو أساس التكليف ۰ فإذا کنا لا تعتبر‎ 
» Lad إلا بالعقل ٭ فطبعی ألا نعتبر الخروج عن الإيمان إلا بالعقل‎ 
أفعال المجنون غير معتبرة شرعاً فی أحقر الأمور » فمن باب‎ OY, 
. أولى ألا نعتبرها فى أخطر الامور مثل الإيمان والکفر‎ 
فإن الصبى لا تعتبر آفعاله » ولا‎ » WIL الشرط الثالث : أن يكون‎ 


الشرط الرابع : الاختیار » أى لابد لكى تتحقق الردة فى شخص 


ما أن یکون مختارا فی ردته عن الاسلام » آما cil‏ ارتد عن 
الاسلام مکرهاً مجبرا » بآن آتی فعل الکفر أو نطق بالکفر مجبراً ؛ 
فانه لا یکون مرتداً » فان الله - تعالی - یقول : 

امن أكره وقلبه مطعن ٥۷ 4 olay‏ . 

٭ ال oS‏ الثاني - النية والقصد 
eT ee \‏ 

وذلك بأن.يكون الرتد قد نوی وعزم على ترك الاسلام واخروج 
منه . وآن یکون Ue‏ بان هذا الذى يأتيه من قول أو فعل هو مزد إلى 
الکفر مض إلى الخروج عن الاسلام . آما إذا فعل شيئآً من 
الکفرات التى تخرج عن الإسلام أرهو PE‏ + جاهل بذ نلك) فانه لا یعتبر 
مرتداً فى هذه ا حال حتی ینبه إلى ذلك ۰ فان رجع وتاب فلا شىء 
عليه » وآما إن ob Del‏ یکون Wy Las‏ . 

فمن آصاب ما يوجب اد من زنی أو سرقة أو غير ذلك » ولا 
نستثنی حد الردة ء من آصاب من ذلك شیا وهو جاهل بأن الله - 
تعالی - حرمه » ونانه موجب لح فلا شیم عليه من خلا او لثم 
آو ملامة . وذلك کمن زنی بامرأة وهو يجهل آن الله - تعالی - 
حرم الرّنا ٭ وأنه - تعالی- قد شرع للزنا The‏ یوقم على الزانی.. 
lay‏ سقط ati‏ والائم رام تیب ال 

والدليل على على ذلك أن الله oe er “fees alt‏ 
والعلم ب بإنذار الله ووغيده هو الحجة التى تلزم العبد الکف" 


۱۰ : سورة النحل - الآية‎ )١( 
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عن العاصی ۰ وتوجب عليه العقوية إن ارتکبها ۔ يقول الله - عر 
وجل - : 


میں 


طقل کی شی ابر شا قل الله شهید تی یم وأوحی إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بّخ 4 00 . 
ویقول - تبارك وتعالی - : 


2 بے سر کرو نے 


« رسلا رین ومتذرین فليو لاس Lo‏ الله oe‏ بعد الرس 
وکان الله عزیر NERS‏ 


ویقول = سبحانه = : 
کا فيو ce‏ ر 

لوا كنا مین حتی تبعت رسولا  ٩‏ . 

ففى الآية الاولی جعل الله - تعالی - پلوغ الدعوة ء والعلم 
بتحریم الفعل » والوعید عليه بعقوبة معينة » هى الأمور التی تلزم 
العبد ترك الفعل ‏ وتوجب إيقاع العقوبة عليه . 

وقى الآية الثانية جعل اللہ - سبحانه - بعثة الرسل إلى الناس هی 
حجة الله علیهم بالتزام شرائعه » ومحاسبتهم على ما یرتکبون من 
معا Jo Dyas‏ لا تکون حجة لله علیهم » بل تکون الحجة 
تكاليف الله - تعالى -.. 


وفی الآية WWI‏ وضوح فوق “ow‏ السابقتين » 'حيك رتب الله = 
تعالی - إنزال ob seul‏ بالعصاة على إرسال الرسل ۰ وإذا لم يكن 
رسل فلا عقوبة دنيوية أو آخروية . وقد قال الله - سبحانه - : 


)1( سورة الانعام - ۱٩ : BY‏ (۲) سورة النساء - الاية : ۱3۵ 
(۳) سورة الاسراء - BY‏ : ۱۵ 


٤٤ 


> يكلف الله تسا إلا وَسْمھا 4 ٥‏ . 


والعلم بتحریم اللہ - سبحائه = آشیاء ٭ والعقوبات الرضودة لهذه 
الحرمات ما هو غيب من غيب الله - سبحانه - ء لا يمكن أن يَعْلم 
الا عن طریق الوحی ۰ وتکلیف الانسان أن يعلمه دون وحی هو 
تکلیف با لا یطاق . 

( والجهل فی هذا مرتبتان : 

الرتبة الاولی : أن يجهل العبد أن الفعل حرام » ویجهل أن اللہ 
آوجب على مرتکبه عقوبة مغينة . 

9 

الرتبة الثانية : أن یکون العبد عا ا بحرمة الفعل » لکنه يجهل أن 
هناك عقوبة معينة لمن ارتکبه . 

آما فی ا حالة الأولى ؛ فلا شىء على من يرتكب الفعل الوجب 
للحد » لا إثم ولا Se‏ ولا ملامة ‏ لان العبد يجهل أن الفعل حرام » 
ویجهل أن على deb‏ عقوية ." 

وأما فی ا حالة الثانیة ۰ فان العبد یکون آثماً » لانه فعل شیثاً يعلم 
أن الله - تعالى - حَرّمه » لذلك کان عليه الائم » ولیس عليه اد 
لأنه يجهل ذلك . لکن عليه - فیما نری - عقوبة تعزيرية يقدرها 
القاضی أو ولى الأمر . : 

وليس فى هذا تبديل لشرع الله - تعالی - فى الحدود ۰ فلا يقال 
إننا أبدلنا العقوبة التعزيرية من ضرب أو حبس أو كليهما بعقوبة 


(۱) سورة البقرة - الاية : ۲۸۲ 


الحدود التى فرضها الله - تعالی  -‏ لیس هذا تبديلاً للحدود + افإن 
الحدود ساقطة للجهالة ۰ لکنا نعزره لارتکابه مرا علم أنه حرام 
رعا 

وقد ورد فى اعتبار عذر الجاهل + وإسقاط الخد عنه للجهالة آثار 
كثيرة .. فقد روی عن سعید Coll‏ - رضی اھا Sule of - ce‏ 
لعمر بن الخطاب - رضی الله عنه - کتب إلى عمر أن رجلاً اغترف 
عنده بالزنا . فکتب إليه عمر : آن 1 إن كان یعلم آنه حرام » فان 
قال : نعم فأقم عليه ال حد » وان قال : لا فاعلمه أنه حرام . OB‏ 


عاد فاحدده . 


وعن الهیثم بن بدر عن حرقوص قال : أتت امراة إلى على بن 
أبى طالب - رضى الله عن الجميع - فقالت : إن زوجی زنی 
بجاریتی ۰ فقال زوجها : صدقت هی وَمَالْها لی حل ٠‏ فقال له 
علي - رضی الله عنه - : اذهب ولا تخد . ولم يقم عليه جد الؤنا 
لجهله أن جارية زوجه لا تحل له . 

فالجهال والعوام الذين يطوفون حول أضرحة الموتى ويطلبون منهم 
مباشرة أن يقضوا حاجاتهم من شفاء الرض ٠‏ أو |نجاب الولد » أو 
السعة فى الرزق » وقد علمنا أن هذه الاشیاء لا يملكها الا الله = 
سبحانه وتعالى - وأن من أصول الإسلام أن الضار والتافع واحد » 
aly‏ - سبحانه - هو مالك الملك : 

> له مالك الملك تؤتى الملك من OS‏ تزع املك ممن 


تما وت من تاه ول من Lowi WA US‏ كل شىء 
قدیر ۱4 . 4 5 

.. ومثل ذلك آيضا المشعوذون والدجالون الذین يعبثون بالصحف 
الشریف کعمل من Shel‏ دجلهم ٠‏ ومثل هؤلاء الذين یتلفظون 
بالفاظ مؤدية إلى الکفر وهم لا یدرون معناها . 

فهؤلاء وأولئك ينبهون إلى أن أفعالهم تخرجهم عن الاسلام » فان 
تابوا وأقلعوا عنها فلا شىء ٠‏ وان أصروا فانهم يصيرون مرتدين ۰ 
وتنطبق عليهم أحكام الردة ۔ 

« الركن الثالث - الفعل الذى يقع به الارتداد 

وهذا هو الجانب الادی ء ويتحقق إذا أنكر المسلم Cal‏ معلومًا من 
الدين بالضرورة ۰ أى أنكر أمر من الامور البدهية الواضحة الأساسية 
فى الإسلام . 

LL,‏ يكون الأمر معلومًا من الدين بالضرورة إذا توفرت فيه شروط 
أهمها : 

۱ - أن يكون Lye‏ فى الدين » يتعلق بأصل من أصول الدین, ؛ 
بحيث لا يتم الإيمان إلا به ٠‏ كالإيمان بوحدانية الله - سبحانه - 
Ge,‏ رسول الله - HB‏ - ء وان الله - سبحانه - هو SU‏ 
الرازق 


)1( سورة آل عمران = ٦ : BY‏ 


۲ - أن یکون الامر Ger‏ وواضحاً ومعلومًا للجمیع ٭ وذلك 
مثل الإيمان بان مننّة رسول الله BB‏ هى الصدر الثانی من التشريع + 
وأنها مکملة للقرآن الکریم > وأن منزلتها من التشریع مثل منزلة القرآن 
الکریم + Ell aly‏ هی والقرآن هما الصدران الاساسیان عقائد 
نجرا ` 

۳ - أن يكون ذلك الامر LE‏ وشاملاً ولیس من تفصيلات 
الشريعة الدقيقة أو الفرعية . كالإيمان بوجوب الصلاة وعدد 
الصلوات ۰ وأركانها » آما الاحکام الفرعية التصلة بالصلاة مثل 
كيفية سجود السهو فلا تعتبر من العلوم ضرورة من الدين . لان هذه 
یجهلها الکثیرون » وعلی العلماء أن یدرسوها ویوضحوها للناس 

وقد ذكر العلماء أمثلة للأفعال التی إذا أتاها السلم أو أتى tee‏ 
منها یکون مرتداً . وأهم هذه الأفعال : 

- إنكار شىء من أسس العقيدة الإسلامية . مثل وحدانیة الله‎ - ١ 
منببحانه؛ - وعلمه وقدرته وتدییره کل شیء فی الوجود .» ووجود‎ 
وکونه حاتم النبیین ؛ والبعث‎ » BE الملائكة والجن » ونبوة محمد‎ 
والجزاء مثوبة وعقوبة ۰ ودار کل منهما . فمن آنکر شيئا من ذلك‎ 
مرتدا ۔‎ Gals کان‎ 

۲ - الاعتقاد بحل شىء آجمع السلمون على تحريمه » مثل 
استباحة الخمر والربا ولحم الخنزير والزنا . 

- الاعتقاد بحرمة شىء أجمع السلمون على حله » کتحریم 
الزواج واکل الطیبات 1 


٦٤ 


٤‏ - سب النبى BE‏ , وکذا كل نبی, ثیتت نبوته + صلوات الله 
علیهم أجمعين - أو السخرية منهم والتهکم بهم . 

۵ - سب الصحابة - رضوان الله pede‏ - الذين مات سول الله 
ية » اوهو عنهم راض ۰ وبخاصة الذین بشروا TAL‏ منهم . 

٦‏ - سپ آمهات الژمنین - رضوان الله عليهن - أو التعریض 

۷ - سب الدین والسخرية منه ۰ والتهکم به ۰ والانتقاص من 
شأنه » تصريحا أو تلميحا ما دام الامر عن قصد ونية . 

. النبوية الطهرة‎ LH الطعن فى القرآن الجید ۰ أو‎ - A 

والطعن Legs‏ یکون باهانتهما » والسخرية بهما » وانکار مکانتهما 
من التشریع ۰ ورفض الانصیاع لما جاءا به من أحكام . 

٩‏ - إنكار وجوب الحكم بما آنزل الله فى کابه وس رسوله ڑا 
أو الطعن فى صلاحية حکم بهما » أو تفضیل القوانین البشرية 
الوضعية علیهما ٠‏ أو جعل الاحکام والتشریعات الوضعية فی منزلة 
الکتاب والسنة » وأشد من ذلك كله محاربة الکتاب والسنة » وانکار 
صلاحیتهما للحکم بین الناس فی کل زمان ومکان ‏ ومقاومة الحكم 
بهما باللسان أو اليد أو بهما . 

۰ - وأشد أنواع SN‏ هى تلك التى لا يكتفى صاحبها بإتيان 
الأمور السابقة أو شىء منها . بل يأتيها ويدعو غيره ويحرضه على 


¥ 


إتيانها » فهذا لیس مرتداً فقط » بل مرتد وداعیة إلى الارتداد ‏ وهو 
حرب على الله ورسوله والاسلام والسلمین . 

هذه آهم الامور التی إذا آتاها السلم العاقل البالغ الختار كان 
مرتدا عن دين الله - عیاذا dl‏ - ۰ ویخضع لاحکام BM‏ » وتجرى 
ale‏ العقوبة التى حددها شرع الله للمرتدين . 
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ثالثاً - طرق إثبات الردة 

الردة تثبت بأحد طريقين أو بهما جميعا : 

الطريق ,الأول : هو الاعتراف والإقرار . ob‏ يقر الانسان أنه كان 
ضلا ٭ ثم فارق الاسلام وارتد ce‏ . ولابد آن یکون الاقرار عن 
عقل وإدراك کاملین.دون ضغط .أو إكراه : 

الطریق الثانی : البينة التى تبین وتوضح أن فلانا الذی كان مسلما 
قد ارتد عن الاسلام وفارقه . والبينة هنا نتمثل فی الشهود . قاذا ما 
شهد الشهود العدول الذين لا تقوم بیتهم وبين العهم بالردة 
خصومة ‏ ولا دافع یدفعهم إلى الکذب عليه . إذا ما شهدوا عليه 
BL‏ فان الحكم بها یثبت . 

ویری.فریق من العلماه. آن الشهانة.علی als]‏ بالردة تکفی, دون 
تفصیل لا وقع منه ۰ فیکفی الشهود أن یقرروا أن فلاناً ارند عن 
الاسلام بالفعل أو القول . ولا يلزم أن يبينوا القول أو الفعل الذى 
صدر عله . 

ولکن هذا الرأى خطیر . ولا یقبل إلا إذا كان الشاهد We‏ من 
Jai‏ الحل والعقد فى حکم الدين » أو من العلماء الفاقهین للدین 
جیداً . آما إذا کان الشاهد من عوام الناس » أو من الذین لا فقه 
لهم بأمور الدین ء فان الاکتفاء بشهادته دون تفصیل الواقعة التی 
شهد على آساس منها . یوقع فى خطر عظیم » GY‏ قد یکون Sale‏ 


بالامور التی تؤدى إلى St‏ » ولاحتمال أن يكون الشاهد معتقداً أن 
الفعل الذى ارتكبه المتهم بالرّدّة مود إلى الکفر > والامر على غير 
ذلك ۔ 

لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الشهادة فى إثبات الردة على 
إنسان ما لا تكفى وحدها ء بل لابد من أن يفصل الشاهد الوقائع 
التى رآها من التهم قولا أو فعلاً » والتى حكم الشاهد بناء عليها 
بكفر المتهم وارتداده عن الإسلام 0 فإنه قد يرى بعض الوقائع مكفرة 
وهى غير ذلك . وقد يرى بعض الوقائع غير مكفرة وهی WIS‏ 5 
والفيصل فى هذه الأمور إنما هو القاضى الفقيه العليم بأمور الدين . 


رابعاً - آنواع الرتدین 

عرفنا أن الرتد هو کل من صح أنه كان مسلماً Gy‏ من کل دين 
سوی دين الاسلام ۰ ثم ثبت أنه ارتد عن الاسلام وخرج مئه إلى 
دين کتابی + أو دين غير کتابی ء أو إلى غير دين کاللاحدة BU ly‏ 
والشيوعيين والعلمانین . 

ورغم أن المرتد هو من يصدق عليه هذا المعنى ۰ إلا أن المرتدين 
أنواع يحصرها العلماء فى ثلائة : 

٭ النوع الأول 

مرتد عن الإسلام كتم ردته فى قلبه » وأخفى كفره . فهو من 
المنافقين الذين يظهرون خلاف ما یبطنون » فهذا النوع يظهر الإسلام 
ويبطن الکٹر . 

Ling‏ النوع لا سلطان لاحد عليه ما دام كاتا ردته لم يطلع علیها 
آحد » وما دام Lie‏ قذره عن الناس » فان كفره فی قلبه » 
والقلوب لا یعلم دخائلها سوی الله - تعالی - ولا سلطان لنا علیها 5 
وقد قال رسول اللہ ككل : 

« من ابتلی منکم بشیء من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله ۰ فإنا 
لا نشق عن صدور الناس ۰ ومن آبدی لنا صفحته أقمنا عليه الحد ٤‏ . 
أو كما قال - صلی الله عليه وسلم - . 

وهذا النوع من الرتدین قد یکون أخطرهم على الاطلاق  BY‏ 
يعيش مع المؤمنين على أنه واحد منهم » فیأمنون له » فهو يأتيهم من 


۱ 


مأمنهم » ويعمل على إيذائهم من حيث لا یدرون . وقد يكون آقل 
UL‏ من غيره إن هو كفى المؤمنين شره ۰ وأغلق قلبه على سره »> 
وعاش حتی آخله الله - سبحانه - . 

وقد آشرنا إلى أن هذا التوع لا سلطان لاحد عليه ما دام مخفيا 
کفره فی قلبه لا یطلع عليه أحداً . لکن إذا اطلع أحد من السلمین 
علی, کفره وردته وشهد بذلك . فان لولی الامر سلطانا ade‏ فی, AG‏ 
الحال ۰ فذا ما ثبت بالبيتة آو الشهود أنه مرتد کیم ردته > فان 
الجمهور على أنه يستتاب فان تاب فلا شىء عليه والا قتل شأن 
المرتدين جميعآ » وذغب فريق من العلماء إلى أنه لا يستتاب ۰ ون 
تاب لا تقبل توبته لأنه منافق لا يصدق ء وقد يخبرنا أنه تاب وهو 
مصر على الکفر . 


© النوع الثانی 

مرتد أعلن رده » وجهر بكفره » لکنه وقف عند هذا ا حد فلم 
يطعن فى الاسلام ۰ ولم یکذب على الله ورسوله ویفتر علیهما Bs‏ 
من آنواع الافتراء » ولم یسب رسول BED‏ » ولم يقع فى رموز 
PLY‏ من الصحابة - رضوان الله علیهم - ۰ WAS‏ لم یسخر أو 
یتهکم بشیء من عقائد الاسلام وشرائعه . 

هذا الرتد وأمثاله یقع تحت حکم اد على ما سنبین بعد ذلك ۔ 
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٭ النوع الثالث 

مرتد أعلن كفره » وأظهر ردته » وجهر بها » لکنه لم یقف عند 
حد الارتداد عن الاسلام ۰ بل آعلن عداءة لله ورسوله والاسلام 
والسلمین ۰ وآخذ یذیع الافتراءات والاکاذیب على الله ورسوله > 
وسب رسول الله ية » ووقع فی الصحابة - رضوان الله علیهم - 
شتماً وتنقیصاً » وسخر بأحکام الاسلام وهزئ بشرائعه مفضلاً علیها 
القوانین الوضعية والتشريعات البشرية . 

مثل هذا یقول العلماء عن ردته إنها ردة مغلظة » أى أنه ارند ثم 
اعتدی على الاسلام ورسوله ورموزه ۰ وحارب الله ورسوله . 
وهذا وأمثاله يقع تحت حکم الردة على ما سنبین بعد ذلك - بإذن الله 
lle‏ 


or 


ات سای 


أولاً : العقوبات فى الإسلام . 
ثانياً : مصادر التشریع . 
We‏ : منزلة السنة النبوية الطهرة من التشریع . 
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آنواع العقوبات فی الاسلام 

من العلوم أن الاسلام بتشریعاته الحكيمة قد جعل للجرائم 
عقوبتین : عقوبة فی الاخرة ۰ وعقوبة فی الدنیا". وقد وضع الشارع 
الشریف هاتین العقوبتین حتی یتازر فی الزجر عن ال جرائم وازع الدیان 
ووزاع السلطان ۰ وما أكثر هزلاء الذين لا یؤثر فیهم وازع القرآن 
بقدر ما يؤثر فیهم وازع OAL‏ . 

ویلاحظ أن العقوبة الدنيوية لا توقع إلا ذا ثبتت الجريمة > والجريمة 
اما تثبت بالاقرار أو الشهادة . وبغیر ذلك لا تثبت الجريمة ۰ وبالتالی 
لا تثبت العقوبة ولا تنفذ ۰ وما آکثر هؤلاء الذين یفلتون بجرائمهم 
دون عقوبة OY‏ جرائمهم لم تثبت بإحدى طرق الاثبات التاحة . أما 
العقوبة الأخروية فلا یفلت منها الجرم » OY‏ ثبوت الجريمة فی 
الآخرة. لا یختاج إلى طرق الاثبات تلك ۰ ولان جرائم الجرمین لا 
تخفی على ple‏ الغيوب -. 

والعقوبات الدنيوية التى وضعها الإسلام BW‏ أنواع 

٭ النوع الأول من العقوبات - الحدود 

وهى عقوبات مقدرة على جرائم محددة . فليس كل جريمة يعاقب 
عليها بحد ء ولكن الله - تعالى - جعل الحدود لجرائم بعينها » 
لحكمة أرادها - سبحانه وتعالى - . 

والحدود هی حق الله - سبحانه - فليس لاحد من العباد أن 
يعطلها أو يؤجلها » وليس لاحد أن يعفو عن حد من الحدود كلية © 
أو يخفف منه ۰ أو يستبدل به عقوبة أخرى . 
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© النوع الثانى من العقوبات - القصاص 

وهذا حق العباد . فمن وقع عليه اعتداء فی نفس ۰ أو فی جزء 
النفس کالید والرجل والسن ء كان له أن یقتص نفساً بنفس ء أو يدآ 
فی مقابل ید » ورجلاً فى مقابل رجل ۰ وسناً بسن . 

وله كذلك أن يتنازل عن القصاص ویأخذ الدية » دية النفس أو 
دية العضو كاليد والرجل والسن . 

وله Wis‏ أن يعفو ؛ لا قصاص ولا دية » فلو قتل إنسان إنسانا 
آخر عامدًا ٭ فان ولى الدم له الخيار بين ثلاثة أمور : إما أن يقتل 
القاتل وهذا قصاص ٠‏ وإما أن يأخذ الدية » وإما أن يعفو تمامًا . 

٭ النوع الثالث من العقوبات - التعزير 

والتعازير عقوبات على جرائم لم يحدد لها الشارع عقوبة بعينها » 
وترك الامر للقاضى المسلم يحدد لكل جرية العقوبة المناسبة لها . 

وتحت هذا النوع الثالث تقع العقوبات على جميع الخرائم سوى 
جرائم الحدود والقصاص . 
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مصادر التشریع 

ومصادر التشريع فی الاسلام نوعان : 

۱ - مصادر أصلية » أو مصادر أساسية . 

۲ - مصادر فرعية » أو مصادر تبعية . 

والصادر الاصلية فى الاسلام تتحصر فی القرآن الجید ‏ والسنّة 
النبوية الطهرة . 

والصادر الفرعية تتمثل فى الإ جماع والقیاس والاستحسان 
وغیرها . 

والقرآن Ly,‏ هما اساس التشریع فى الاسلام .۰ بحيث SB‏ 
إليهما کل مشكلة أو واقعة تحتاج حکماً » ولا یخلو القرآن والسنّة عن 
حکم BY‏ واقعة حتی قیام الساعة . 

وقد يبدو هذا الکلام ۰ غریباً آمام البعض ‏ ولکن الغرابة تذهب 
عنهم إذا ما عنوا بمعرفة الامور البدهية بالسبة للمصدرین 
الاساسیین » ومن هذه الامور أن الاحکام التی ورد بها ESI‏ 
والس قد جاءت غلی وجهین : 

الأول : احکام جزئية محددة . 

واحکم فى هذا النوع نصی قطعی لا اجتهاد فيه . وذلك فی مثل 
قوله - تعالی - فیما حرم من معاملات : 
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ل وحرم الا 4 ٥۷‏ . 
وقوله - سبحانه وتعالی - فیما حرم من النساء : 
وو ن مسر و وة و و 
> حرمت علیکم أمَهائكُم 4 ۱0 . 
ومن مثل قوله - عر وجل - فیما أحل من معاملات : 
> وآحَل اف الیم 4 © . 
وقوله - تبارك وتعالى - فيما أحل من النساء : 
گے سے وو raga‏ ہے و کے اقھ fe Bar a PEs‏ 
إلا علی آژواجهم أو ما ملکت آیمانهمقانهم غير ملوین 4 240 . 
وذلك بعد قوله - عر وجل - من نفس الآية : 
وی مش د حافظون » )٥(‏ 
وان هم لفرو جوم Roi‏ 
الثانی : آحکام جاءت فی الشرع - کتاباً وسنّة - على هيئة قواعد 
عامة یندرج تحتها کل ما يجد من مسائل » وتسع کل ما یقم من 
مشاکل ۰ من مثل قوله - تعالی - فیما حرم من العاملات : 
یا ھا الذي نَآمُوا لا اكوا نولکم کم Joe‏ الا أن تَكُونَ 
تجارة عن تراضی سکم 4 0 . 
فقول الله - سبحانه = : 
ےا ہیں جر 
)١(‏ سورة البقرة - الآية : ۲۷۵ (۲) سورة النساء - الآية : ۲۳ 
(۳) سورة البقرة ء الآية : ۲۷۵ )4٩(‏ سورة الومنون - الآية ٦‏ 
)٥(‏ سورة الومنون - BV‏ : 8 () صورة النساء - الاية : ۲۹ 


قيد یدخل تحته کل تعامل تحقق فيه رضاء الطرفین رضاء حقیقیا< 
زليس اضطرارا كما فی خالات الاحتکار - ما لم یترتب على sy‏ 
الطرفین تحلیل حرام + أو تحریم حلال = ویصیخ كل ما لم یتحقق فيه 
هذا التراضى LLL‏ كانت صورته . 

ومن مثل قوله - عر وجل - فيماا حرم رهن النساء وغيرهم فى 
قضاء الوظر : 

E‏ ا ا 

وذلك بعد ذکر الآيتين السابقتين على تلك BY‏ . 
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At 8‏ اث og‏ حطر على gh‏ اراتا 
gill‏ فانهم غير ملومین 4 ) . 

فهذه قاعدة عامة تحرم على الرجل أن یقضی شهوته الا مع 
زوجته » أو ال جاریة التی هی ملك بمينه - إذا كان ذلك متوافراً 
وقائماً - وقضاء الشهوه Lad‏ وراء ذلك تحرام:: 

ومن هذا التعمیم یتضح حرمة الاستمناء بالید » أو ما یسمی « العادة 
السرية » ۰ فإنها عند الجمهور تدور بين ا حرمة والکراهة لأنها 
داخلة تحت عموم قوله = تعالی = : 

> وراء ذلك > ۔ 

ولكن فریقاً من العلماء أباحها عند الضرورة ٠‏ إذا تردد الامر بين 


۷ : سورة المؤمنون - الآية‎ )١( 


)1( سورة الژمنون - الایتان : ۵ ٦-‏ 
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فعلها والوقوع فى الزنا - عياذا بالله - ء فان فعلها هنا يباح Gt‏ 
بأخف الضررین ۔ 

ومن مثل قوله - صلی الله عليه وسلم - فیما يحل من معاملات : 
VI‏ ضرر ولا ضرار ۲ . 

وقوله - سبحانه وتعالی - فیما أحل من النساء : 

< وآحل کم مور نکم 6 ۱ . 

وذلك بعد أن بين الحرمات من النساء وفصل القول فیهن . 
الصدران الاساسیان - إذن - فیهما الاحکام لكل ما يعن للمسلم 
من مشکلات حتی قیام الساعة » لأن كل مشكلة تقع للمسلم وتحتاج 
LSS‏ ؛ اما أن تکون من الشکلات التی ورد حکمها نصا فی القرآن 
أو الله » مثل الربا » فهذه حکمها واضح + ولا یحتاج الامر فيها 
إلى اجتهاد . وإما أن تکون مشكلة لم يرد فیها حکم قاطع نصی ۰ 
فهذه تتکفل بیان حکمها القواعد العامة التی وردت فی الکتاب 
ولس 

يبين من ذلك أن الاحکام التی وردت نصا فى القرآن والستة » لا 
يحل فیها الاجتهاد » وهی ليست Vow‏ لذلك ء لان ورود النض 
نع الاجتهاد » ومن هنا جاءت القاعدة الشهورة : « لا اجتهاد مع 
النص ٤‏ . 

لکن الاجتهاد یأتی فى إطار القواعد العامة Al‏ وردت لتشمل کل 


۲6 : سورة النساء - الآية‎ )١( 
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ما یجد من مشكلة تدور فى إطارها ء وهذه القواعد العامة Le‏ أتاحته 
من اجتهاد للعلماء » هى التى تکون. منها Uy‏ عنها ما عرفناه 
بالصادر الفرعية للشريعة . 

الصادر الفرعية للشريعة - إذن - ليست بعيدة عن الکتاب 
والسنة  dikes Cals‏ عنهما أو مغايرة لهما »+واغاهنه الصادر 
وثيقة الصلة بالکتاب والستة ‏ لانها متفرعة عنهما » وداثرة فی 
[طارهما » وتستمد أحكامها منهما .. 

لم تعد الحقيقة الجردة الواضحة - إذن - عندما قلنا : إن القرآن 
ZI,‏ الذين هما الصدران الاصلیان للتشريع فى الاسلام یشتملان 
علی جمیع الاحکام الكل الوقالع. الوجودة والتی بوجي حتی قيام 
الساعة » ولیس من مشكلة الا وفی القرآن الجید والسنة النبوية 
حکمها : ما نصا » وإما اجتھاداً فى إطار النص واستقاء منه . 


۳ 


oe 
السنّة النبوية ومنزلتها من التشريع‎ 

وقد آثرنا of‏ نتناول ELM‏ النبوية الطهرة من جانبين : 

١‏ - التعريف بها ۔ ۲ - منزلتها من التشری 

وقد آثرنا ذلك لأنه نبتت BE‏ سوء فى الستوات الأخيرة » تمفلت 
فى عصابة من العلمانیین اللاحدة الزنادقة آعداء الاسلام والمسلمين » 
جعلوا هدفهم هدم الاسلام وتقویض بتيانه > واعلنوا الحرب على الله 
ورسوله والاسلام والسلمین ۰ وآوهمهم شيطانهم آنهم قادرون على 
إطفاء نور الله ٭ والّه - سبحانه - متم نوره ولو کره الکافرون 
والنافقون من وراءهم . 

وقد عجز هؤلاء عن حرب الاسلام مواجهة ۰ فلجأوا إلى 
النفاق » وتزیوا بزى المسلمين ۰ وأرادوا إحياء منهج « ابن أب ٤‏ 
وأذنابه المنافقين . ولانهم لا یستطیعون أن یطعنوا فی القرآن الجید » 
الصدر الأول للتشریع الاسلامی ۰ فقد لجأوا إلى الطعن فى السنّة 
النبویة الطهرة ۰ ووسائلهم فى ذلك آسالیب بالية لاکها غیرهم من 
النافقین dee‏ القرون الاولی للإسلام » ثم ذهبوا جمیعاً إلى ا حیم ء 
وهولاء آخذوا یلوکون نفس الحجج الواهية التى لفظها آئمتهم فى 
الکفر والضلال . وما مصير هؤلاء من مصير سابقیهم ببعید . 


* = * 
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التعریف بالستة النبوية الطهرة 
اللہ فى اللغة العربية : هئ الطريقة ٠‏ والتهج ‏ والسیرة : 
والفغل . 
من ذلك قول الله - تعالی - : 


« سنّة الله فى الذین خَلَوَا من UG‏ وَكَانَ ان الله قدرا 


2 


مقدووا 6 (۹9 - 
ومن ذلك قول الله - عز وجل -': 
> الاس أن یا جع هم الهدی ویستغفروا ربهم إلا أن 


de‏ ویو 


تأنیهم سنة الأولين أو أيهم الاب تلا ¢ ( . 
أى سيرتهم فى العصيان » ثم عقابهم على ما ارتكبوا من 
معاص : 
ومن ذلك قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - فی الجوس : 
? ستو| بهم Ee‏ ال الکتاب غیر اکل GSEs dently‏ 
نسائهم ٤‏ . 
أى انهجوا معهم نهجکم مع آهل الکتاب اليهود واللصاری . 
ومن ذلك قول الرسول BB‏ : 


۳ 2 Pad 
من سن سنة حسنة كان له آجرها وأجر من عمل بها إلى یوم‎ « 
۵۵ : سورة الاحزاب - الآية : ۳۸ (۲) سورة الكهف - الآية‎ )١( 


yo 


القيامة لا ینقص من اجورهم شىء » ومن سن Ee‏ سیئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ینقص من أوزارهم 


شي قار 

أى من ابتدع طريقة أو فعلاً ليقلده الناس فيه ۔ 
٭ ےج * 

gee‏ لسان الشرع 


Siu‏ فی الشرع فهى : ما ثبت عن الرسول - گل - من قول 
أو فعل أو تقریر . فالسنة ثلائة أقسام : 


24-1 وا 


۱ - فالستة القولية هی ما ثبت عن الرسول لل من اقوال : او 
هی کل ما ورد عن الرسول - يي - تحت عبارة : « قال رسول 
الله - پل - 4 . 


وذلك مثل قوله - پگ - : 
« ما الاعمال بالنیات » Ey‏ لکل امریء ما توی 4 . 
ومثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : 

دمن بدل دینه فاقتلوه ٤‏ ۔ 


Et Ul, - ۲‏ الفعلية > فهی ما ورد عن الرسول - لئے من 


>33 


آفعال . مثل هيئة صلاته » وهيئة حجه . فهذا فعله - صلی الله عليه 
وسلم - وهدیه فیما تولی فعله بنفسه . 

ومثل الافعال التی تولاها - صلی الله عليه وسلم - وزاولها بتفسه > 
الافعال التی قام بها غيره من أصحابه - رضوان الله عليهم - بأمر منه 
- صلی الله عليه وسلم - ۰ وذلك مثل ارجم علی -"رضی الله عنه 
- الزانية الحصنة ph‏ من رسول اللہ - BB‏ - » وکما إذا آمر - 
صلی الله عليه وسلم - آحد آصحابه بجلد الشارب ‏ أو قطع ید 
السارق . فهذه الافعال التی تمت ph‏ منه - صلی الله عليه وسلم - 
هی من السنة الفعلية التى يسند فعلها إليه - صلی الله عليه وسلم - 
ولو لم یفعلها بنفسه » ولو لم يشاهد أو يحضر تنفيذها . 

۳ - وآما السنّة التقريرية : فهی تلك الأقوال والافعال التی وقعت 
من الصحابة - رضوان اللہ عليهم آجمعین - فى حياة الرسول - گل - 
ples‏ بها ثم لم يأمرهم بها ولم ينههم عنها . فان هذا یعتبر رضا من 
رسول الله - 3B‏ - بهذه الافعال والاقوال واقراراً لها . ومن ثم 
آضیفت إليه - صلی اللہ عليه وسلم - وجعلت قسما من سنه باعتبار 
أنه علم بها وأقرها . ولانه لو كانت هذه الافعال أو الاقوال خطأ أو 
حراما ما سكت عنها الرسول - صلی الله عليه وسلم - ۰ وما ترك 
أصحابه يزاولونها » لان رسول الله - BB‏ - لا يسكت على باطل ۰ 
ولا يقر ضلالاً » ولا يرضى عن حرام . 

وذلك مثل قضية « العزل. » بين الأزواج : 

والعزل : أن ينام الرجل مع زوجه ثم يقذف ماءه خارجها حتى لا 
تحمل » فهو منع للحمل بتلك الوسيلة التى ما كانوا يعرفون سواها . 


٦۷ 


وقد كان بعض آصحابه = رضوان الله عليهم = یعزلون عن نسائهم 
حتی لا glee‏ » وکان ذلك فی حیاته - صلی الله عليه وسلم - 
وقد ple‏ بذلك فلم یأمرهم أو ينهاهم ۰ فکان ذلك إقرارا لهذا العمل . 
وقد ورد فى اخدیث عن بعض آصحابه - رضوان الله علیهم = 
قوله  :‏ كنا نعزل والقرآن ينزل فما کان رسول الله - BB‏ - یأمرنا 
وما كان ینهانا ٤‏ . 
* # 
a‏ 

© منزلة السنة من التشریع 

إن الحديث عن منزلة الستة النبویة الطهرة من التشريع يقتضينا أن 
نذكر بأمور لا يجهلها السلم العادى ء لكتنا نذكر بها OY‏ الساحة قد 
امتلات بعصابات من الملاحدة الذين أعمى الهوى يصائرهم ٠‏ 
واستعبدهم شنیطانهم ٠‏ فاخنوا یشفبون على سه رسول الله - و 
ويشككون فی صدقها » وفی منزلتها من التشریع ۰ وفی حجیتها على 
أحكام الشريعة . وقد ملأت عصابات الضلال هذه SLI‏ صیاحاً 
وضجیجاً ۰ یظنون أن شدة الضیاح وكثرة الضجیج يمكن أن تلبس 
الباطل ثوب الحق ۰ أو تقیم له دولة » ولکن هیهات أن pay‏ حزب 
الشیطان » فإن حزب الشیطان هم اخاسرون . 

لذلك آثرنا أن نذکر بأمور آهمها : 

۱ - أن القرآن الکریم کلام الله - سبحانه - أوحاه. إلى خاتم 
رسله محمد - 55 - بلفظه ومعناه ۰ ولیس لرسول الله کل من 
القرآن إلا مجرد التبلیغ فقط . 


54 


يقول الله - عز وجل - عن القرآن الجید : 

IE 2‏ سے و ریم - aoe‏ 2 ا و ی 
"۶ وانه زيل زب العالمین - برل به الروح الأمين - عَلَى تلبك 
لتکون من gl‏ - پلسان عربی مین 4 ۲۳ ۰ 

ویقول - تبارك وتعالی - عن القرآن العظیم : 

NE O‏ قل a2 8e SPR city oe‏ وعراس في 

« فلا سم يما تبصرون » وما لا تبصرون ؛ إنه لقول رسول 
۳ سر سے ہے م2 ل او نو ق جوم وت ہے ع Bie‏ 
ریم وما هو بقول شاعر قللا متشون ولا بقل امن CSU‏ 
tae‏ سا وود ی 2 2ل pe 2 Pe‏ د رت 
تذکرون » تثزیل من رب العالمین ب ولو تقول عليتا بعض الأقاويل » 

ریت Se‏ مت لے میت م8 وم - و رر 
EY‏ منه بالیمین . ثم ELE‏ مه الوتین » فما منكم من آحد عثه 
حاجزین 4 ۲۳ . ۰ 

ot - ۲‏ ال اللبوية التشريعية هی من, وحی BN‏ = تبیحانه 
وتعالی - » لکنها باسلوب الرسول - BB‏ - ۰ فكل ما ورد فى 
EI‏ النبوية الطهرة من أحكام تكليفية - آوامر أو نواه - نما هو من 
حى الله - سبحانه - ۰ ولیس لرسول الله - BB‏ - الا الالفاظ 
والعبازات. » فالعتی هه واللفظ للرسول . 

وهذا آمر أطبقت عليه الامة سلفاً وخلفآ » وهو فوق ذلك من 
بدهیات الدین وأولياته » OY‏ رسول اللہ - گل - لا بشرع من نفسه » 
ولا يضع فی الدبن إلا ما جاءه من نبل الله - عرٌ وجل  -‏ ولان الدین 
وضع إلهى ۰ وليش بشريآ » ومحمد - ہل - بشر . وقد جاءت 


۱۹۵ - ۱۹۲ : SLY - سورة الشعراء‎ )١( 


1۷-۳۸ : OLY - سورة الخاقة‎ (Y) 


۹ 


آیات القرآن الجید توضح هذا العنی وتبین أن رسول اللہ - وَل - 
ليس له من الدين إلا التبلیغ والانذار . 

يقول الله - تبارك وتعالی - : 

les >‏ لزلا us‏ عليه یات من ره ٠‏ قل ty‏ لیات عند الله 
OG‏ آنا تذیر مین 4 ۲۷ . 

ویقول - عر وجل - : 

> قل ما كنت بذعا من Li‏ وما أذرى ما بل بی ولا کم و 
لا ما وحی کی وما آنا إلا تذير من ۳۲4 . 

ویقول - سبحانه وتعالی - : 

' « ویقولون مت هذا LE I‏ نکم صادقين » فل ما العلم عند لله 
وما آنا تین 4 ۳ . 

۳ - أن الرسول - BE‏ - إن اجتهد برآیه فى قضية من القضایا ء 
فان الحكم الذى یتحصل من هذا الاجتهاد هو من وحی الله - 
سبحانه وتعالی - . 

ذلکم لان الرسول - BB‏ - إن أصاب فى اجتهاده اقره الله عليه » 
فصار حکما لله - تعالی - ٠‏ لیس بمقتضى اجتهاده - صلی الله عليه 
وسلم - ٠‏ وانما بمقتضى إقرار الله إياه على الحكم الذی توصل إليه 
باجتهاده . وأما إذا thet‏ الرسول - BB‏ - فى اجتهاده » فان الله 


(۱) سورة العنکبوت ے EAB‏ (۲) سورة الاحقاف - الآية : ٩‏ 
(۳) سورة اللك - الایتان : ۲۵ ۲ 


- سبحانه - ينبهه إلى الخطأ » ویوجهه إلى الصواب » لان الله 
- سبحانه - لا يقر ثبيه على حکم خطا وصل إليه باجتهاده ٠‏ لان 
ذلك ا حکم هو من الدين ٠‏ ولا يبنى الله - تعالی - دینە على خطا . 

وذلك مثل ما۔وقع من اجتهاد الرسول - BB‏ - فى أسرى غزوة 
a,‏ انکر لائلیرت یمن ان کرک ی اک انار 
الرسول - BF‏ - أصحابه - رضوان اللہ علیهم آجمعین - فيما يفعل 
بھؤلاء الاسری . هل يقتلهم ؟ أو يطلقهم فی مقابل مال یفدی به کل 
منهم نفسه ؟ . آما عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فقد أشار 
على رسول الله بقتلهم جميعآ » وآما آبو بكر - رضی الله عنه - فقد 
آشار باطلاق سراحهم فی مقابل الفدية ۰ وأخذ الرسول - RE‏ - 
برأى آبی بكر - رضی الله عنه - وابقی على آسری الشرکین » وأخحذ 
كل منهم یفدی نفسه با يقدر عليه من مال أو متاع » ومنهم من کان 
یعرف القراءة والکتابة فجعل الرسول - BE‏ - فداءه أن یعلم عشرة 
من ابناء المسلمين القراءة والکتابة ۰ لکن ما لبث الوحی الالهی أن 
نزل على رسول اللہ - BB‏ - يبين أن ما Sct‏ به كان oly » the‏ 
الصواب هو قتل الأسرى جمیعاً لأنهم حاربوا الله ورسوله ‏ وحتى 
يعرف المشركون أن رسول الله والمسلمين لا تأخذهم بالمشركين رأفة 
فيملا الرعب قلوبهم » ولا تحدثهم أنفسهم بحرب المسلمين مرة 
أخرى . 

قال الله - تعالى - مخاطباً رسوله وأصحابه الذين أشاروا باخذ 
الفدية من الأسرى : 


کن ہے رھ روچ وز ہے عي ۔ ۴۳ 2-3 
ما کان لتبى أن یکون له أسرى حتی Ah‏ فی الأرض » تریدون 


۷۱ 


ڈیا واف بريد الآخرة واه ye‏ حکیم LES IS‏ من اللہ 
8 سیق لمکم نیما انم 3 ثم ie‏ عظیم * فکلوا مما عم حالا ی 
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فقد بين الله - تعالی - لرسوله - BB‏ - أن الصواب لیس الإبقاء 
على الاسری ۰ ولکن أن ۶ یٹخن فى الارض 4 آی یقتلهم » ثم بی 
فى الاية الثانية آنه | - سبحانه - قد سبق فی علمه الازلی آن یعفو 

عتهم » ولولا أن رحمته سبقت خضبه لعذبهم يسبب میلهم إلى الفداء 

الذی هو متاع Gull‏ » ثم فى الآية الاخیرة طمأنهم الله - Se‏ وجل 
ob -‏ الال الذی غتموه من العرکة وفداء الاسری خلال طيب 
فليأكلوه دونما حرج + 

وقد ورد فى الصحيح أنه حینما نزلت هذه الایات جلسن رسول 
الله - BE‏ - وأبو بكر - رضی الله ae‏ - يبكيان لانهما مالا إلى 
الفداء وآخذ ا لال من الاسری ‏ واقبل عمر - رضى الله عنه - 
عليهما فلما وجدهما يبكيان قال لهما : آخبرانی ما يبكيكما فان 
وجدت بكاء بكيت وان لم أجد os‏ فقال له الرسول - BB‏ - : 
« لقد عرض علينا العذاب أذتى من هذه الشجرة » ولو تجا منا أحد 
كنت أنت يااابن الخظاب ٤‏ . 


% * ‫َ 


بعد هذا التمهيد الذی اتضح منه أن LI‏ النبوية الطهرة ھی وحن 
من عند الله - سبحانه وتعالی - ۰ فإن منزلة EN‏ من التشریم تکون 


)1( سورة الأنفال - الآیات:: ٦۹٦< AW‏ 


۷۲ 


قد؛اتضخت النا 6 ولیزداد الامر وضوحا تُذگر بان الامة WL‏ وخلفا 
قد اجمعت علی أن ZN‏ النبوية الطهرة هى الضدر الاضلی الثانی 
من مصدری التشریع الاسلامی ادن هما القرآن الكريم والسئة 
النبوية . 

وقد ayy‏ التصوص واضحة:قاطعة على رمكانة. LY‏ البویة من 
التشریع ۰ وأنها الصدر الثانی للتشریع . 

فقد آمر الله ج تبارك وتعالی — المؤمنين Ob‏ یتبعوا رسول اللہ 
3B -‏ - فى كل ما يأخذون وما یدعون » وجعل اتباع الرسول 
- لا - JL‏ حب الله - تعالی - عباده ۰ ومغفرته ذنوبهم ؛ 
یقول الله - عز وجل - مخاطبا رسوله B-‏ - : 

دو رش مو ل eth‏ مل ور کم یکم 
ail,‏ غَفُور رحيم 4 0 

وقد ورد الأمر بطاعة الرسول - BE‏ - مقرونآ بطاعة الله 
- تعالی - فى ثلاثين موضعا من كتات الله - تعالى - ۰ منها ما 
كرر فيه فعل الأمر » من مثل قوله = تعالى = : 

> یا Gal‏ این آمنُوا أطيعُوا لله وأطيعُوا i‏ ولا مبْطلُوا 
عْمَالَكُم 4 40 . 

ومنها ما لم يكرر فيها فعل الأمر بالطاعة » إشعار) بان الطاعتين 
طاعة واحدة . من مثل قوله - سبحانه وتعالى - : 


)1( سورة آل عمران - الآية : ۳۱ 


۳۳ : الآية‎ - HH » سورة 3 محمد‎ )١( 


وفوق ذلك فى الوضوح والبیان OU‏ جاءت تأمر بطاعة الرسول 
فقط » ذلكم oY‏ الرسول - BE‏ - هو الذى عرفنا طريق الله 
- تعالی - ۰ وهو الناقل عن الله » يقول : عز fey‏ - مخاطباً 


المؤمنين : 
ریش Ea‏ را ادرعاة واوا ارون للم 
ترحمون 4 ۲۳ . 


ولیس Lee‏ أن يأنى الامر بالطاعة قصراً على الرسول - يهو - 
فقط » فان طاعة الرسول طاعة لله - تعالی - . یقول - سبحانه - : 

SE 4‏ ےمم وی ہے قم Beg ee‏ ےھ ag‏ سوس 2 ھی 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولی فما آرسلتاك علیهم 
حفبظا 4 ٩‏ . 9 


* * * 


هذه OLY‏ الكريمة التى هی نصوص قاطعة فی الامر بطاعة 
الرسول - BB‏ - فى کل ما يأمر به وکل ما ینهی عنه » والتى تأمر 
باتباع الرسول - BB‏ - ۰ والتی توحد بين طاعة الله وطاعة رسوله 
حتی جمعت الطاعتین فی طاعة الرسول - BE‏ - . نقول : هذه 
الآيات شواهد ا حق ۰ ودلائل الصدق على أن منزلة السنّة النبوية 


)1( سورة آل عمران - الآية ۳۲ (۲) سورة النور - الاية : ۵٩‏ 
(۳) سورة النساء - الاية : ۸۰ 


۷٤ 


الشريفة الطهرة من التشریع هی من منزلة القرآن الكريم . وا 
جاءت وصية الرسول - BE‏ - لامته من بعده أن تتمسك بالكتاب 
ZU,‏ معّا » ولیس الکتاب وحدہ ؛ فی قوله - صلی الله عليه وسلم - : 

« ترکت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدی آبداً ؛ كتاب الله 
وسنتی ٩‏ : 

ورغم هذه الدلائل البینات الواضحات على مكانة LH‏ النبوية 
الطهرة من التشريع » ee I‏ 
يشغبون على Zl‏ ویشککون فیها » ویدعون:إلی اطراحها . 
أنهم حريصون على الدين » راغبون فى تنقيته من الاحادیث 32 
الدخيلة عليه » من أجل ذلك تجد منهم من يدعو إلى اطراح EN‏ 
جملة والاقتصار على القرآن المجيد » ومنهم من يشكك فى السنة كلها 
زاعمًا أنه لم يثبت من كل ما كتب فى الأحاديث وجمع منها سوى 
بضعة عشر حدیثاً » ومن تم وجب إحراق کل ما كتب عن الاحاديث 
وما جمع Golly‏ . 

وحقيقة ما يسعى إليه هولاء الناس لیس تنقية spill‏ » ولا القضاء 
على الدین جملة وتفصيلة » ونوایاهم واضحة ‏ وآهدافهم 
مفضوحه . 

ob‏ السنة النبویة هی التی عرفتنا الدین كله عبادات ومعاملات 
Bret, bit,‏ » بل وعقائد . 

وإلا ء فأين نجد الصلوات والصيام والزكاة واحج ؟ 

إن القرآن المجيد آمرنا بالصلاء ۰ لکنه لم يذكر آنها خمسة ؛ ولم 


یبین عدد ركعات کل منها » ولا أوقاتها أو آرکانها أو هیثاتها أو شيئآ 
من أحكامها . 

ومثل ذلك فى الصیام © فان أحكامة وحدوده رهیئته ونواقضه لم 
يرد متها شىء فى القرآن ٭ EN Ley‏ بينت کل ذلك . 

وكذلكم آمرنا القرآن الكريم ob‏ نؤتى الزكاة ء لکن آین نجد فى 
القرآن مقاديرها ء وأصنافها ... الخ . واحج الذی آمرنا الله - 
تعالی - به » كيف لنا أن نعرف شيئاً من مناسکه إذا نحن Weal‏ 
السئّة واقتصرنا على القرآن: - كما يزعم دعاة الكفز هولاء د . 

ومثل ذلك يقال عن العبادات المعاملات 6 وما يحل وما يحرم © 
ومثل ذلك يقال عن الأخلاق والآداب الإسلامية الرفيغة التى كان 
رسول الله B=‏ - الال الاغلی فيها » حتى قال فيه ربه = سبحانه >> 
ل وإنّك ی SE‏ عظيم 4 (0 . 

والتى أمرنا ربنا - سبحائه - أن نقتبس متها ونتاسی برسول 
لله - ول - فيها . حيث قال - عر وجل - : 

ہج ےھ روي رو وا totes‏ ده به هم 
udp‏ کان لکم فى رسول الله سوه حسنة من کان یرجو الله pally‏ 
الآخر وذکر al‏ کثیرا 4 20 . 

او ا ا = SE‏ می بارش يالك الدین م۶ رفصلات 
آحکامه > وشرعت لنا العقائد والعبادات وا حلال وا حرام على ما آراد 
الله - سبحانه - ۰ وبدون EN)‏ لا یکون الاسلام . وان هؤلاء 


۲۲۳۰ سورة القلم - الآية : 5 (۲) سورة الاحزاب - الآية‎ )١( 


vi 


الذين یحاربون السنّة ويشغيون علیها ما یحاربون الدين ویهدفون إلى 
القضاء عليه وإطفاء نوره . 

ودعواهم الحرص على القرآن والتمسك به دعوى واضحة 
البطلان » فهذا هو القرآن » وتلك آیاته التى قدمنا بعضاً منها تأمر 
باتباع الرسول وطاعته ۰ وتجعل طاعته طاعة لله + واتباعه شرطاً 
لرضا الله وغفرانه . فأين هؤلاء الضالون من تلك الآيات ؟ . 

آم تراهم یؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟ 

أم تراهم لا يؤمنون بشىء من ذلك كله » وأن عداءهم للقرآن لا 
يقل عن عدائهم LLU‏ ؟ وآنهم ما یتلونون تلون الخرباء » ویتکسرون 
تكسر الثعبان ۰ ينفثون سمومهم فى قلوب وعقول السذج الذين 
يخدعون بتلونهم وتكسرهم ؟ 

بلى إن هذه حقيقتهم ۰ ولكن الله - سبحانه - لهم بالرصاد ۰ ولن 
يصلوا إلى أهدافهم. الحبیثة ۰ أولئك. حزب الشيطان ۰ ألا إن. حزب 
الشيطان هم الخاسرون . 


VY 


Pl‏ ای 
aoe ۰‏ 


المبحثالثالث 
ارہ و اروك 
أولا : أحكام عامة . 
Ge‏ : الآراء فى المرتدة . 
ثالث : الآراء فى استتابة المرتد ۔ 
رابعاً : LW‏ فيمن خرج من كفر إلى كفر 


۷۹ 


Wee. hos‏ نع 


ow ابل‎ eee 


کیا بای امل ااا رن 


للردة احکام عامة اتفقت عليها الامة سلفآ وخلفاً » واجتمعت 
عليها كلمة الائمة بلا اشتثناء . وهذه الأحكام العامة لا يعارض فیها 
إلا جاهل » ولا يشخب عليها الا من فى قلبه مرض . 

وإلى ذلك هناك احکام آخری SY‏ والرندین احتلف حولها 
العلماء . منها اختلافات ذات اعباز وخطر ۰ ومتها اختلافات لا ون 
لها ولا سند ‏ أو سندها علی قدر من التهافت والسقوط ٠‏ وسوف 
نذکر هذه الاختلافات كلها حول موضوع الرلّة » ما له وزن » وما لا 
وزن له استکمالاً للموضوع ۰ وحتی لا يجد القاریء نفسه بحاجة 
إلى مراجعة مصادر آخری حول شىء من احکام الردة :مهما قل 
ale‏ . 

لکننا نبدا حدیثنا عن أحكام SOI‏ بالامور التى GALT‏ علیها أقوال 
العلماء » واجتمعت علیها كلمة الامة . ثم نثنی بعد ذلك با وقع فيه 
اختلاف . والله - سبحانه وتعالی - یرزقنا التوفیق والاصابة . 

* * * 

اتفق العلماء على أن للردة احکامّا لا ha‏ الاختلاف خوٹھال. 
آهمها : 

۱ - إن الردة = de‏ فی GS‏ الله ورسولة Gell,‏ 

۲ - أن هذه الجريمة - كشان ا جرائم كلها - لها عقوبة واجبة 
التنفيذ . 


۸۱ 


۳ - أن العقوبة على جرية OY‏ نوعان : عقوبة فى Gull‏ ء ثم 
عقوبة فی الاخرة ۔ 

٤‏ - أن العقوبة على جرية Sy‏ تولی بيانها القرآن الجید » والسنّة 
التبوية الطهرة » وليست السنة وحدھا . 

٥‏ - أن الرتد إذا رجع عن جريمته وعاد إلى الاسلام قبل تنفیذ 
العقوبة ٠‏ فانه یخرج من عهدة الجريمة » وتسقط عقوبتها . 

1 - أن جریة الردة لا تدخل بحال.من dip Ml‏ تحت ما یسمی 
بحرية الفکر أو حرية الاعتقاد . 

۷- آن Las‏ العقوبة على جزيمة الردة هو حق الله - سبحانه ى 
ولیس حقا للعباد » بمعنى أن Las‏ العقوبة وإيقاعها بالرتد آمر واجب؛ 
ولیس من سلظة اعد آن جارك عنها US‏ ے آو یخفف مها :از 
یستبدل بها عقوبة أخرى 

۸ - أن غير السلم لا یکره ee‏ 
کاملة فی أن یظل على دینه » أو ي يعتنق الاسلام إذا شاء . وفی هذا 
العنی ورد قوله - سبحانه وتعالی - : 

ره فى لین 4 20 . 

وقوله - عر وجل - مخاطباً رسوله = يكل - : 

ع & رو و oF‏ 

. ٥۲٦ 4 یکونوا مؤْمنين‎ & BSE <tt> 


)1( سورة البقرة - الاية : ۲۵۲ 
(۷) سورة يونس - عليه السلام - الآية : ۹۹ 


۸۲ 


وقوله - تبارك وتعالی - : 

emer 2 یی‎ eer ھے و‎ et a, و‎ 

< وقلِ الحق من ریک فَمنْ شاه فلؤم ومن شَاء کر 4 ۲۷ . 
وکل ما هو من هذا العنی Le] ZL, US‏ ورد فى الکافر الذی لم 
یمن ۰ فله ا حریة كاملة أن یمن بالاسلام ۰ أو یظل على کفره » 
ولا إكراه يقع عليه ابا بأية صورة من صور ASW‏ . 

فهذه OLY‏ التی ذکرناها » وما هو فى موضوعها من OU‏ 
وأحادیث » واضح آنها لم ترد فى شأن المؤمنين ۰ بل هی واردة فى 
شان الکافرین غير السلمین » والتخیر بين OLY!‏ والکفر واقع للکافر 
ولیس للمژمن . 

UI‏ الآية الاولی والثانية فواضح أن ا خطاب فیها عن الکافرین 
ولیس المؤمنين . لان المؤمن لا یکره لیکون من المؤمنين ۰ فانه مؤمن 
فعلاً » وأما الآية الثالثة التی علقت الإيمان والکفر على مشیئة العبد 
فإنها موجهة إلى الكافر بدليل آنها صدرت بشق OLY‏ ولیس بشق 
الكفر » فدل على أن المخاطبين بها هم الكفار » والمعنى : من 
شاء أن يؤمن من الكافرين فليؤمن » ومن شاء أن يظل على كفره فله 
ذلك ولا إكراه يقع عليه . وفی الآية إلماحة بليغة تفيد أن الاستمرار 
على الكفر بعد بيان الهدى ووضوح الحق فيه وزر كبير وإثم عظيم 
يتجدد بالبقاء على الكفر واستمراره » كأن الكافر الباقى على كفره 
هو متجدد الکفر » عظيم الذنب » مضاعف الوزر . 

۹ - أن Las‏ العقوية على جريمة الردّة یدخل فى إطاز الفزائض 


۲۹ : سورة الكهف - الآية‎ )١( 


Ar 


الشرعية » فتنفیذها فرض شرعی ۰ والفروض الشرعیة سئولية الامة ء 
فایقاع العقوبة على الرتد واجب على الامة كلها » إن تفذ حد الله فى 
المرتد برئت الامة ء وإن لم یتفذ أثمت الامة كلها . 

۰ - أن Las‏ حدود الله - تعالی - ومنها عقوبة الرتد - واجب 
oY » UY‏ من التکالیف والواجبات الشرعية » والتکالیف الشرعية 
جمیعها فی القرآن Ely‏ إنما خوطبت بها الامة » ولم یخاطب بها 
فرد بعینه أيآ كانت منزلته . فالله - تعالی - یقول فی حد الزنا لغير 
المحضن : 


و 


« الزانية ولرانی قاجلدوا كل وَاحد مهما Bu‏ جلد 4 )١(‏ . 


« والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیھما جزاء ہما کسبا تکالا من 
ال 4 © - 7 و 5 

ویقول الرسول - BB‏ - فى حد الردة : 

« من بدل.دينه فاقتلوه » (۳) : 

فالخظاب للامة كلها > وليسن لفرد بعیثه » حتی GLY‏ ذلك الفزد 
فيقيم من نفسه قیماً على الامة فی دينها فیمضی من الشرع ما عضى ۰ 
ویتطل منه ما یعطل تما لوول + 

لذا فقد آنزل الله = تعالی - الدین على الامة الومنة ‏ وخاطبها 
<a‏ وله انا زو رز وس خی ود 


۳۸ : سورة النور -#الآية : ۲۰ ۰ (۲) سورة الائدة - الآية‎ )١( 
- الاحکام من السنة فى البحث ا حامس‎ UT سیأنی تخریجه عند الحديث عن‎ )۳( 
ae = بحول الله‎ 


At 


واغا تختار UY‏ ولیا لأمرها » وإمامًا لها لیرعی تطبیق شرع الله 
als‏ عنها . 

والسند الوحید الذی یستمد منه ولی الامر صفته الشرعية ٠‏ إنما 
هو tale‏ الدنیا بالدین » وتطبیق شرع الله > والحکم بما آئزل الله » 
فالامة Ly]‏ تختار ولیاً لامرها کی یسوس آمور الدنیا باحکام الدين ٠‏ 
واذا كان لوجود ولی AY‏ من حکم ۰ ومصالح كثيرة أو قليلة ؛ فإن 
اصللها وملاکها وجماع آثرها إغا هو اث واحذ اضیل ۰ هو Rate‏ 
الدنیا بالدین ولا معنى له سوی تطبیق شرع الله » والحكم با آنزل 
الله - سبحانه - . وعن هذا الأصل تتفرع جمیع ا حکم والصالح 
والنافع التی تترتب على وجود الامام أو ولی الامر . 

إذ ليس من القبول فی عرف العقلاء أن تختار الامة السلمة إمامآ 
لها یعطل الاسلام ويلغى أحكامه » وستبدل بها أحکاماً من وضع 
tt‏ = 

من هنا قلنا ان تطبیق شرع الله - تعالى - ۰ وتنفیذ الحدود التى 
هى خقوق لله - سبحانه - . ومنها Ble‏ » واجب الامة أولا » 
وواجب ولى الأمر GU‏ » على GT‏ يجب أن نلاحظ هنا أمرين على 
غاية من الأهمية . 

pM‏ الأول : أن وجوب تطبيق شرع الله - تعالى - على ولي 
یو ری نے لے اھ 29 > 

al‏ الثانی : أن وجوب تطبيق شرع الله - سبحانه - على ولى 
الامر لا يعفى UY‏ من هذه السئولية » بل ولا يقلل من تلك 


السئولية مثقال ذرة » ومن ثم فلا يحل للامة جماعة أو آحاداً أن 
یناموا عن شرع الله بحجة أن ذلك مسئولية ا حاکم أو ولی الأمر ۰ 
Of‏ ذلك the‏ فاضح وضلال مبین . 

لذلك كانت مسئولية ال حاکم فی تطبیق شرع الله ۰ واتفاذ حدوده - 
ومنها خد الردة - مسئولية مباشرة ۰ فإذا نغذ الحاكم حدود الله كان 
خيراً » BL‏ عطل حدود الله ۰ فإن الامر یرجع إلى الامة لتتولی هى 
بنفسها إقامة حدود الله . لانه لا یقبل أن تعطل حدود الله فى آلدولة 
السلمة بشکل من الاشکال » وتحث أى عذر من الاعذار . . - 


۸٦ 


ا ام بر 


bie‏ حكم الاسلام فى الرند عن دين الله - تعالى - ۰ وأنه إذا 
ارتد إنسان عن الاسلام فانه يستتاب ۰ أى يطلب منه أن یتوب ویرجع 
إلى الإسلام ٠‏ فان تاب ورجع فقد عصم دمه وحفظ حياته » وان 
أبى التوبة وأصر على الردة أقيم عليه حد الله فى الرتد وهو القتل . 
لکن جماعة من العلماء خالفوا ذلك بالنسبة للمرأة المرتدة . 


والخلاف ليس فى أنها ارتکبت جرما وأثمت وتقع عليها الملامة » 
فهذه أمور متفق عليها ۰ فالجميع على أن الرأة التى ارتدت عن 
الإسلام وكفرت بعد إسلامها قد ارتكبت جرما كبيراً » وأثمت إثما 
عظيماً » وتستحق الملامة على فعلها بمعنى أنها تتحمل مسئولية هذا 
الجرم الکبیر . 

لكن الخلاف الذى وقع بين العلماء حول ما'إذا كانت تقتل 
أم لا ؟ 

وبمعنى آخر : هل حد الردة الذى هو القتل عام فى الرجال 
والنساء » أم أنه خاص بالرجال » وأما النساء فلا يقام عليهن ذلك 
اد ولا يقتلن ؟ 

ويترتب على ذلك Lat‏ سؤال آخر مقتضاه ؛ إنه إذا كانت النساء 
المرتدات لا يقتلن ؛ قهل لهن من عقوبة ؟ وما هی ؟ 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة إلى أن الحكم 
واحد فى المرتد والرتدة » فالرجل والمرأة سواء فى تحمل مسئولية 
الإيمان والكفر وتلقى الجزاء على ذلك مثوبة وعقوبة . 


44 


وهذا الذى ذهب إليه الجمهور هو ما يتفق مع أصول الدين 
وقواعد التشريع » فإن الاسلام فى أصول التث يع لم یفرق بين 
الرجل والمرأة أو الذكر والانٹی » وبخاصة فيما يتعلق بقضية OLY‏ 
والکفر » AAG‏ والرجل فی ذلك سواء ۔ 

« ومن أدلة الجمهور : 

١‏ - عن جابر = رضى الله عنه - : ۸ أن امرأة. يقال لها أم رومان 
ارتدت فأمر النبى - BB‏ - أن يعرض عليها الإسلام فان تابت والا 
قتلت ۷ء 

؟ - وقد روى الجماعة أن امرأة ارتدت على عهد أبى بكر 
- رضی الله عنه - فقتلها . 

۰ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « ارتدت امرأة يوم 
أحد فامر النبى - 2 - of‏ تستاب ٠‏ فان تابت والا قتلت > . 

هذا إلى أن حدیث رسول اللہ = BE‏ - الذی یقول فيه : 

« من بدل دينه فاقتلوه » . 

عام ليس فيه ما يخرج النساء إن ارتددن ۰ والعام على حاله إن لم 
يخصصه مخصص ٠‏ ولا مخصص هنا ۰ فبظل ا حکم شاملاً الرجال 
ولاف 

وقد قل آبو بكر - رضی الله عنه = المرأة الرتدة على مشهدا من 
بعض الصحابة » ley‏ من البعض الآخر » ولم ینکر عليه ذلك dot‏ 
منهم - رضی الله عنهم آجمعین - . 

لهذه الادلة وغیرها ذهب الجمهور إلى قتل المرأة' الرتدة مساواة لها 
بالرجل فی حکم الردة وجریان حد الله عليهما جمیعاً : 


لذا حك الترمذی وابن عبد البر والنذری وغیرهم هلو : قا 
seis gga)‏ تقل ارچ ,و قال على رکی اف رون OAS:‏ 
وقال, t cagill‏ تحبس Vo‏ دن وقال ابو TL gedit dese‏ 
ویومر مولی الامة آن,یجیر‌ها ° . 

آما القائلون ob‏ الرأة لا تقتل فقد استندوا إلى أدلة آقواها : 

ما رواه ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : « وجدت امرأة 
مقتولة فى بعض مغازی النبى - به - ۰ فنهی رسول اللہ - كَل - 
عن قتل النساء والصبیان ۴۴9٢‏ . 

وهذا الحديث رواه ا جماعة عدا النسائی - رضی الله عن الجميع - 
ورواه آحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن رباح بن ربيع » وفیه : 
فقال - صلی الله عليه وسلم - : 

ہ ما كانت هذه لتقاتل © . 


والواضح من الحديث sei‏ أن الرأة القتولة كانت فى إحدى 
Sly ll‏ وكانت من جيش العدو ؛ فهى لم تكن مرتدة ء لانها 
SL Ae‏ او نکن aid Salt‏ والکلام هنا لیس فی 
الکافرة » لکنه فی السلمة التى ارتدت عن دين الله والشهور أن 
الاسلام على لسان رسول الله - BH‏ - ینهی عن قتل الراة فى 


(۱) فتح البارى : ۲۸۰/۱۲ ۰ طبع الريان » وراجع فى ذلك : إعلاء 
الستن لظفر الله العثمانى : ۵۷۱/۱۲ وما بعدها » طبعة إدارة القرآن والعلوم 
الإدارية - كراتشى/ باكستان + 

(۲) رواه الجماعة عدا النسائى 


4) 


الحرب وكذا الصبیان والأطفال ۔ الا إذا كانت المرأة تحمل السیف 

وتقاتل ء أو كانت ذات تأثير على القاتلین وعلی سير المعركة : 

إن فى الاضافة التی آضافتها رواية الإمام آحمد - رضى الله عنه - 

ومن معه وهی قول الرسول - BB‏ - فى المرأة التی وجدت مقتولة : 
« ما کانت هذه لتقاتل ٤‏ . 


توضیح لسبب اللهی عن قتل التساء وکذا الصبیان ‏ وهو آنهم لا 
یقاتلون ولا يشتركون فى سير العركة ولا تأثیر لهم على نتائجها » 
فالقضية قضية امرأة كافرة » وا حکم بنع قتلها أو جوازه مرتبط بأمر 
آحر وهو تأثیرها فی العركة بين السلمین والکافرین ۰ فإذا لم يكن 
لها تاثیر فلا تقتل > وإلا فإنها تقتل ۔ 

وهكذا يتضح أن الحديث أو الواقعة التی یستدلون بها على رأيهم 
لا صلة لها بموضوع الردّة وأن لها شأنآ آخر ٠‏ والله - تعالى - أعلم . 

ولعل السبب الذى حدا ببعض العلماء أن يخالف فى قتل المرأة 
فیرفضه › اعتبارهم أن ترا ضعيفة ۰ فقد تتأثر بغيرها فى الرأى 
فیکون ضلالها وردتها محمولة على غیرها ۰ کذا فان ضعفها یجعل 
سهلاً على ولی أمرها أبآ أو زوجا أو ابنآ أن یژثر علیها فیعیدها إلى 
الإسلام ء Wy‏ حکموا بحبسها واستتابتها أملاً فى التأثير عليها 
وإعادتها إلى الإسلام . 

والا OB‏ المرأة إذا'كانت ذات Gh‏ مسموع » وتأثیر قى قومها أو 
أسرتها ء وكان لھا أتباع oy cb‏ بأمرها ٤‏ وارتدت عن الإسلام 


۹۲ 


ورفضت التوبة ء فإنها تقتل بالاجماع » لا يخالف فی ذلك الأحناف 
أو غیرهم . وقد قال الاحناف : لا تقتل الرأة الرتدة إلا ذا كانت 
ذات رأی وتبع فتقتل . 


ay 


ise 
اہ‎ gl! 


۶ - ہس درم رت او رو م ف 0 


أقر الدين مبداً التوبة » وجعلها le‏ لكل من ارتكب خطیئة » 
ووکل آمر قبولها إلى الله - سبحائه - إن شاء قبلها وان شاء ردها . 
وقد قال الله - سبحانه وتعالی - + 

إن الله لا يعفر أن شرك به Gy‏ دون ذلك من ین 4 ١۷‏ . 
والاية عامة فی كل من آذنب LS‏ سوئ الشرك ٭ فان باب التوبة 
والاستغفار مفتوح له > والله - سبحانه - یغفر لمن يشاء . فالتوبة 
تسار ak‏ وید تب > وقبول ذلك راجع إلى مشیئة الله وحده 
- سبحانه - . يقول ےر و وجل = : 


a>‏ ما فی السموات ومَا فیالازض ون دما فى نکم از 
فو یحاسبکم به ال قیفر لمن ينا مت ام وق ع كل 
شیء قدیر 4 ۷ . 

فالعبد یستخفر ویتوب + ولیس ذلك موجباً لقبول الاستغفار أو 
التوبة » بل ذلك مرده إلى مشيثة الله - سبحانه وتعالی - . 

وإذا کانٹ الاية الاولی عامة فی Ga‏ الذنبین - سوی الشرکین - 
على التوبة وترغيبهم فیها » فإ هناك من الآيات ما جاء نصا فى دعوة 


(۱) سورة التساء - الآية : 5# 
(۲) سورة البقرة - الاية : ٤‏ 


av 


المرتدين إلى التوبة وحضهم عليها ٠‏ والقطع بقبول تبوبتهم إن صدقوا 
فيها ۔ 

يقول الله - عر وجل - عن المرتدين : 

«یحلفون با ما ُو وذ تلا کلم الكقر ey A‏ 
وغموا ہما یلا وما تما ان AE‏ لله ورسوله من فطل 
ان توب يك LS‏ وان یت هم لله عذابا لیم فى الي 
والاخرة وما آهم فى الأرضٍ من وی ولا تصیر 4 () . 1 

قالاية الكريمة نصت على هولاء الذين [ قالوا كلمة الکفر وکفروا 
بعد إسلامهم ] ۰ أى الرتدین . وقد وعدتهم الآية الكريمة Ob‏ التوية 
خير لهم ۰ فهو - إذن - وعد من الله - سبحانه - بقبولها إن صدقوا 
فيها . 

فمبدأ التوبة مقرر بالنسبة لكل من أذنب - غير مشرك - ۰ با فى 
ذلك هؤلاء الذين ارتدوا عن الاسلام ۰ ثم رجعوا وعادوا إلى 
الإسلام وتایوا من ردتهم . 

والی هذا ذهب علماء السلمین سلفاً وخلفاء وسندهم بجانب ما 
تقدم من الایات القرآنية الجيدة Ee‏ رسول الله - BB‏ = . 

فعن جابر - رضی الله عنه - : « أن امرأة يقال لهم « آم رومان » 
ارتدت على عهد النبی - BB‏ - فامر النبی - BE‏ - أن يعرض علیها 
الاسلام » فان تابت يالا قتلت » . 


٤ : سورة التوبة - الاية‎ )١( 


4A 


أى فان تابت قبلت تویتها من المسلمين ء لأننا نتعامل فيما بيننا 
بالظاهر ۰ dil,‏ - سبحانه - یتولی السراثر ۰ وتوبتها تحفظ حياتها 
وتصون دمها . والاً ۰ ای وان لم تثب قتلت حداً ء ولا یعصمها من 
القتل إلا التوبة . 

وعن آم الومنین - رضی الله عنها - قالت: : « ارتدت امرأة يوم 
أحداء فامر النبی = ك - of‏ تستتاب ۰ فان تابت ولا Ce‏ 

وفی الصحیح : « أن ابن مسعود - رضی اللہ ce‏ - آخذ قوماً 
ارتدوا عن OLY‏ من أهل العراق » فکتب فیهم إلى عشمان 
- رضی الله عنه - فرد عليه عثمان : أن اعرض pale‏ دين GH‏ 
وشهادة أن لا له إلا الله فان قبلوها [SS‏ عنهم ٠‏ وان لم یقبلوها 
فاقتلهم ۰ فقبلها بعضهم فترکه » ولم یقبلها بعضهم فقتله ۲ . 

لکن علماء الأمة احتلفوا قیما بينهم حول أمور تتعلق بالاستتابة : 

١‏ - فقد اختلفوا حول ما إذا كانت استتابة الرتد واجبة أم آنها آمر 
مستحب ؟ 

۲ - واختلفوا - Lal‏ - حول ما إذا كانت الاستتابة مرة واحدة » 
أم آنها مرات ؟ 

وإذا كانت مرات فهل لها عدد محدد ؟ 

۳ - وهل dec‏ الرتد Vel » GUI‏ هل ؟ 

هذه آمور اختلف فیها العلماء نشیر إلى |جاباتها فی ایجاز : 

۱ - فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرتد لا یقتل حتی یستتاب 


۹۹ 


ثلاثة أيام » والاستتابة هنا على سبيل الوجوب ۰ وليس على سبیل 
الاستحبات آو الندب » وقد.حکی صاحب.« الغنی ‏ ذلك الرأی غن 
عمر بن الخطاب » وعلی بن آبی طالب ۰ وعطاء : والنخعی » 
ومالك » والگوری » واٍسحاق » وأصحاب الرای . وهو أحد قولی 
الامام الشافعی - رضی الله عن الجميع - . 

وأما الامام آحمد - رضی الله عنه - ۰ وجماعة من آهل العلم 
منهم الامام الشافعی فى آحد قولین نسبا إليه فیرون أن الاستتابة ليست 
واجبة » وإنما هی على سبیل الاستحپاب . فالرتد إن تاب بدافع من 
نفسه عصم دمه وحفظ حیاته » وان لم یتب بوازع من نفسه لم يجب 
طلب التوية منه » بل یستحب أن تطلب منه التوبة ء فان تاب رفع 
عنه الحد > والا قتل ۔ 

۲ - كذلك ذهب جمپور آهل العلم أن طلب التوبة من الرتد 
يجب أن یکون مراراً لا مرة واحدة » ولا یکون مرتبطاً بعدد محدد » 
قد یکون ثلائة وقد یکون فوق ذلك . 

الرجع فی ذلك إلى حال الرتد » ومدی ما یکون لديه من شبهة » 
فقد یکون لدیه شبهة أو AST‏ فنزیل شبهته ونطلب منه التوبة . ورسول 
الله - RE‏ - حين بلغه ردة امرأة آمر أن يعرض عليها الاسلام 
وتستتاب . وآلعتبر هنا هی حال الرتد ۰ فان كانت حاله تنبىء بخیر » 
aly‏ قد راجع نفسه » وفی طریق التوبة والرجوع صبرنا عليه » وطلبنا 
منه التوبة مرات . وأما إن كانت حاله تنبیء عن إضرار شدید ورفض 
بدا التوبة > واستمساك بردته وکفره ؛ كان الصبر عليه the‏ ومضيعة 
للوقت . والشاهد هنا أننا نکرر طلب التوبة بقدر ما نری ذلك مفيداً . 


۳- آما من حيث إمهال LUE Al‏ » فقد رای اکثر أهل العلم أن 
يجهل ثلاثة ایام . وقد ورد ذلك عن عمر بن الخطاب - رضبی الله 
عنه - فیما رواه الصحاح 3 « أن عفر قال لوفد قدم عليه من بنی ثور : 
هل من Te‏ خبر ؟ - أى هل من أخبار هامة جاءت معکم من 
بعید- قالوا : نعم . آخذنا رجلا کفر بعد اسلامه فقدمناه فضربنا 
عنقة > فقا :هلا أدخلتموة جوف بیت فالقیتم af‏ کل یوم رغیفاً 
ثلاثة آیام واستتبتموه لعله توب أو یراجم آمر الله ؟ الم (نی لم 
آشهد ولم آمر ولم آرض إذ بلغنی ۷ ۔ 

فهذا عمر بن ال خطاب - رضی الله عنه - یری أن القوم تعجلوا 
فقتلوا الرتد دون أن يمهلوه » وبریء إلى اللہ من فعلهم » وکان یتمنی 
لو آنهم حبسوه فى بيت وقدموا إليه كل يوم رغیفاً ثلائة أيام لعله 
یتوب . 

وعلی إمهال الرند ثلاثة أيام جرت الذاهب الاسلامية التی شی 
على هداها السلمون اليوم + 

والتوقیت بثلاثة أيام له حكمة » لان الثلالة مه صربت PLY‏ 
الاعذار شرعا . فقد جرى الخياز فى البيع على ثلاثة آیام . 

وقد ورد ذلك ایضاً فى قصة العبد الصالح مع نبیٗ الله موسى 
-علی نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - حيث أمهل الب الصالح 
موسى - عليه السلام - مرة ومرة » حتى قال له موسى - عليه 
السلام - فى المرة الثالثة : 


« ان سالك عن شیء بَعْدَهَا قلا Zo‏ قد بلغت من FS‏ 


عترا 4 0 . 
فقد اعتبر موسى - عليه السلام - أن BWI‏ کافیة فى الإعذار ‘ 
فمن Bl‏ ثلاثا فقد أعذر ۔ 


لذلك جرت المذاهب الفقهية الشتهرة على اعتبار الثلاثة أيام كافية 

فى الإعذار . بل جعلها الاکثرون منهم ميزان ومعيازاً لمعرفة ما إذا كان 
ارقت يكن[ ان ورك اوله 2 

* * * 

هذه هی الخلافات العتبرة فى موضوع استتابة المرتد . 

لکن هنالك خلافات آخری تولی كبرها طوائف غير معتبرة » من 
حیث الوزن الفقهی والتأثیر الذهبی : لکنا نشیر إليها من باب العلم » 
وتكملة للموضوع . 

فقد ذهب البعض إلى أن الرتد یقتل ۰ ولا يطلب منه التوبة » ولا 
تقبل توبته إن تاب ۰ ویذهب هؤلاء إلى أن مجرد الرَّدّة مهدرة 
لدمه ‏ وائه لا توية له.. 

ومولاء مخالفون فی هذا للقرآن والسلّة وإجماع الامة » ولا سند 
لهم فیما ذهبوا إليه . 

وذهبت ظائفة إلى أن الرتد یقتل عجرد الردة » ولا تطلب منه 
التوبة ‏ ولا یعرض عليه الرجوع إلى الإسلام » لکن إذا بادر بالتوبة 


۷۲ : BY - سورة الکهف‎ )١( 


من تلقاء نفسه قبل إيقاع ا لحد عليه قبلت توبته وعصم دمه ورفع ا حد 
عثه . وإذا لم يبادر بالتوبة من تلقاء نفسه قتل حداً دون أن یستتاب لا 
وجوباً ولا استحباباً . 

وذهب البعض إلى التفرقة بین الرتد |ذا كان جاهلاً أو قلیل العلم 
والفقه ۰ والرتد إذا كان Whe‏ ذا فقه وذکاء . 

قالوا : یستتاب الأول لان له عذراً من جهله وضعف فقهه ‏ وأما 
الثانی فلا یستتاب » لأنه عالم فقيه صاحب عقل وفطنة » فلا عذر له 
فی YI‏ » ولذلك یقتل فوراً دون أن یستتاب. . 


استتابة النافق 


والراد بالمنافق هو الذى یظهر الاسلام ویبطن الکفر ؛ فهو فى 
ظاهر حاله مسلم بین المسلمين ء لکن إذا اطلع السلمون منه على ما 
GAS,‏ كفره وردته ء وثبت ke‏ آنه مرتد عن الاسلام۱؛ عرفنا آنه 
منافق یخفی الکفر ویظهر الاسلام . 

مثل هذا اختلف العلماء حول توبته واشحابتة . 

هل نستتیبه أم لا ؟ 

وإذا تاب ۰ أو آظهر لنا أنه تاب ۰ هل تقبل توبته ونرفع عنه 
الحد ؟ آم نرفض توبته ونوقع عليه الحد ؟ 

واصل ال خلاف حول النافق Gt‏ لا أمن باطئه ولا نطمغن إلى 
حقیقة أمره > قمهما زعم لنا أنه تاب عن ردته ورجع إلی الاسلام 
فزعمه مشكوك فيه ۰ وخبره غير موق ۔ 

لذا ذهب جماعة من اهل انظم إلى أن الرتد الذى كان يسر ردته 
ويظهر الإسلام إذا کلف آمره لا یستتاب » ولا تقبل توبته إن تاب » 
لان زعمه التوبة مرفوض باعتباره منافقاً . 

وذهب آخرون إلى آننا لا نستتیبه » أى لا نطلب منه التوبة » لكنه 
إن بادر بالتوبة قبلناها منه وراقبنا حاله » فان عاد إلى بردته ثانية قتل 
دون اعتبار بتوبته إن تاب ۔ 

وقد روی الامام آحمد gly‏ داود وغیرهما - رضی الله عن الجميع - 
أن رجلاً اسمه حارثة بن مضرب مر على مسجد بنی حنيفة فوجد من 


قى السجد قد ارتدوا عن الاسلام ویدعون إلى Pll‏ مسیلمة > فذهب 
الرجل إلى عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - فقال له : ما بینی 
وبين احد من العرب إحتة - أى حقداً - وإنى مررت بسجد بنی 
حنيفة ۰ فإذا هم يؤمنون بمسيلمة . فارسل إليهم عبد الله بن مسعود 
فجاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة (۲۱ ۰ قال له عبد الله : سمعت 
رسول الله - BE‏ - یقول لك : لولا آنك رسول لضربت عنقك : 
فأنت الیوم لست برسول » أين ما كنت تظهر من الاسلام ؟ قال ابن 
التواحة : كنت أتقيكم به » فامر به BS‏ بن کعب فضرب عنقه 
بالسوق » ثم قال : من آراد أن ینظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق ٤‏ . 

والشاهد فى الرواية أن سیدنا عبد الله بن مسعود قد استتاب ا جمیع 
الا ابن النواحة لالہ لیس مرتداً ظاهراً » بل لائه Bw‏ مسر بردته » 


ای تالق کنمااقال عر عن مت [4 كاف يظهر الاسلام نی » ولائه 


منافق فقد رفض ابن مسعود - رضی الله عنه - أن یستتیبه مع من 
استتابهم » وقتله + 


(۱) ابن النواحة : من قوم مسيلمة الکذاب ۰ كان مسيلمة آرسله إلى 
رسول اللہ - HB‏ - بکتاب یعرض فيه مسيلمة الکذاب أن يعقد مع الرسول 
- ية - اتفاقاً یقاسمه فيه جزيرة العرب . فقال رسول اللہ  -‏ - لابن 
النواحة لا جاءه OES‏ مسيلمة : « لولا آنك رسول لضربت عنقك » > ثم ما 
هلك مسيلمة آظهر ابن النواحة الاسلام وأبطن الإيمان بمسيلمة حتی اطلع على 
کفرہ حارثة بن مضرب كما فى الرواية التى معنا ۔ 


۱۰۵ 


سپ ا tah! Cra‏ 54% متام 


۴*4 


ہے ۷ ہقاے ٦‏ لھ ey‏ چ 
55 


0 


ا یس مسر 


ریف ئک اکر 


ےہ *1 ج45 3 گا د eo‏ خا به 
د 4 ۲ - © 5 ند 0 
0 © - 0 5 


نرفتا أن السلم )18 بدل دینه فرك الاسلام وانتقل إلى دين کفر » 
فانه یعتبر مرتداً » ویصدق عليه أحكام الرتد من الاستتابة ثم القتل إن 
Sl‏ على الکفر. فالسلم إن بدل دینه وأصر علی ذلك يقتل ٠‏ تحقیقاً 
لحديث الرسول - لئ - : 

« من بدل دینه فاقتلوه ٩‏ + 

إذا کان هذا ۰ فما حکم الکافر الذی بل دين الکفر الذی هو 
عليه إلى دين AS‏ آخر . أى انتقل من کفر إلى کفر ۰ کالیهودی ذا 
انتقل إلى النصرانية ۰ أو النصرانی الذی انتقل إلى اليهودية ۰ أو 
الجوسی الذى انتقل إلى الهندوسية أو النصرانية ؟ 

هل یصدق عليه أنه بدل دینه » ويقع تحت عموم حدیث رسول 
الله يكل - الذی" آمر بقتل کل من بل دینه ؟ 

أم أنه GE‏ عن عموم احدیث ٠‏ وأن حکم الردة الوارد فى 
الحديث خاص بن ترك الاسلام إلى الکفر فقط ؟ 

٭ حول هذه القضية اختلف العلماء : 

اختلفوا حول من خرج من کفر إلى AS‏ .۰ 

۱ - هل يقر على دینه الجديد : ولا ٴشان لنا به ؟ 


۲ - آم يجبر على العود إلى دينه الذى خرج عنه ۰ والذی کان 
عليه قبل ذلك ؟ 


۳ - أم لا یقبل منه البقاء على دينه الجديد ۰ فلا يقر عليه » 
روا eee eS See ae‏ » واغا 
يجبر على اعتناق الاسلام ؟ 


فإن أسلم عصم دمه وحياته » وان أصر على دينه الجديد أو رجع 
إلى القديم يوقع عليه حد الردة فيقتل . 

هذه آراء ثلاثة ء هی محصلة الخلاف بين أهل العلم فى هذه 
القضية . 


أما جمهور آهل العلم سلفآ وخلفآ فقد قرروا أن الكافر إذا ترك 
دين الکفر الذى هو عليه وانتقل إلى دين كفر آخر فلا شىء عليه » 
SE,‏ على aye‏ الجديد الذى اختاره » فان رجع إلى دينه القديم أقرّ 
. عليه أيضآ » ولا يجوز التعرض له بصورة من صور الإيذاء أو 
الاکراه . 

والأدلة على ما ذهب إليه جمهرة العلماء كثيرة » وأدلتهم تقوم 
على ما علم - ضرورة - من أصول الدين وقواعدہ . 

١‏ - فمن قواعد الدين أن الكفر كله ملة واحدة » فیستوی 
أن يكون الكافر يهوديآ أو تصرانيآ أو مجوسيآ ٭ فإنهم جميعآ 
بالنسبة إلينا کافرون > وإذا انتقل واحد منهم من كفر إلى كفر فليس 
محدثاً be‏ ذا بال ٠‏ لأنه على دينه السابق كافر » وعلی ayo‏ 
الجديد كافر . 


والدليل على أن الكفر كله ملة واحدة أن الله - تعالی - آمر رسوله 
- لا - أن يخاطب الکافرین جمیعاً بقوله : 


و 


GILES‏ لکافاون .بدا دون »ولا شم عابدون ما 
ah‏ ولا آنا عاد ما دتم » ولا نتم عابدون ما أعبد ء تكم د دینکم 
ولی دين 4 6 ۔ 

فالله - سبحانه وتعالی - قد جعل الکفر كله ديتا واحداً . 

ولقد ورد فى کتب السنن : « أن رسول الله - ی - خرج فی 
إحدى الغزوات ۰ فلما ES GLE‏ الوداع - مکان على الطریق - إذا 
كتيبة » قال - صلی الله عليه وسلم - : « من هؤلاء » ؟ قالوا : بنو 
pls‏ وهم رهط عبد اللہ بن سلام . قال - صلی الله عليه وسلم - : 
« وأسلموا » ؟ قالوا : لا بل هم على دينهم . قال - صلی الله عليه 
وسلم - : « قل لهم فلیرجعوا فانا لا نستعين بالشرکین » ۴۲ . 

والشاهد فی ا حدیث أن رسول اللہ - ية - قد سمی الیهود 
مشرکین © eer‏ مع كافة الشرکین فی ملة واحدة وتحت سوءة 
Ss‏ د یجتمع اليهود والتصاری والجوس وغیرهم » وهذا من أوضح 
Nl‏ علی آن الكفر ملة واحدة . 


(۱) سورة الکافرون ۔ 
(؟) آخرجه ا حاکم فى الستدرك وآورده البیهقی وصححه . 


VV) 


ولقد روی آبو یوسف عن آبی حنیفة عن حماد عن سعيد ابن 
جبير أن عمر بن ال خطاب - رضی الله عن الجميع - قال : 

۶ الکفر كلهم علة واحلۃ لا ترثهم ولا يرثوننا » (6۱ . 

وكلمة عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - نص فى الوضوع © 
وإثبات لدعوى الجمهور من أن الکفر كله ملة واحدة ۰ فإذا خرج 
کافر من دين كفر إلى دين كفر آخر لم يكن محدثآ جدیداً » ولم 
يكن خارجاً عن الدین الذى آقررناه عليه 

۲ - أن الکفار جمیعاً قبيل واحد فی ولاء بعضهم لبعض ٠‏ و 
عدائهم للمؤمنين ولو اختلفت آديانهم ۔ وفى ذلك يقول الله - Se‏ 


اچ 
> والَذِينَ |g iS‏ بع بعضهم أولياء بَعْض )٦۔‏ 
فهم فى نظر الاسلام والمسلمین فریق واحد » حتی ولو اختلفوا 
فيما بینهم إلى ملا 


وقد جعل الله - تعالى - الكفار الذين یحادون الله ورسوله أعداء 
للمؤمنين أيآ كانت أديانهم ونحلهم ء يقول - سبحانه وتعالى -.: 

(ETA GIL <‏ لا تتخدوا Sib‏ وعلرکم ایا مون نهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاکم من الحق 4 99 . 


(۱) الآثار : ۱۷۱/۱ نقلاً عن إعلاء الس . 
(۷) سورة الأنفال - الآية : ۷۳ (۳) سورة المتحنة - الآية : ١‏ 


۱ 


فالله - سبحانه وتعالی - قد جعل الکافرین جمبعاً اعداء للمؤمنین ؛ 
وجعلهم على اختلاف نحلهم قبيلاً واحداً وأمة واحدة . 
۳ - کذلکم فان ما هو معلوم من قواعد الدین وأصوله بالضرورة 
أنه : 
« لآ إكراء فى الین 4 ۔ 
فلا يجوز شرغاً أن نكره [als‏ على اعتناق الإسلام UF‏ كان دينه 
الذى به يدين » سواء كان دينه الذى ولد عليه ٠‏ أو bys‏ آخر اختاره 
غير الذى ولد عليه . 


* * * 


هذه dat‏ العلماء أو جمهرة أهل العلم على صدق ما ذھبوا إليه من 
أنه لا حرج على الكافر أن يغير دين الكفر الذى هو عليه إلى دين 
كفر آخر ۰ فهو كافر على كل حال ؛ ودينه دين كفر يستوى فى ذلك 
السابق واللاحق ۔ 

لعن بمضا من Sal‏ العلم حالف فى ذلك > وتخاضة آهل الظامر 
کالإمام أبى محمد على بن أحمد بن حزم الذى ذهب إلى أن il‏ 
- ای الكافر الذى یمیش فى دیاز السلمین آوفی امتهم - إن ترك دینه 
willl‏ يدين به » .وانتقل إلى دين کفر آخر ٠ ٠‏ فإنه لا يقر على ذلك » 
ولا نقبل منه هذا التبديل ۰ ليس هذا فحسب + بل ذهب ابن حزم 
إلى أن الكافر الذى ترك دينه وانتقل إلى دين كفر آخر » لا يقبل منه 
هذا التغيير افلا یتر على الدین "آبلدید"» وفوق ذلك, لا یسمح له 
بالرجوع إلى ديته القدیم » ولا يقبل منه الا الاسلام ء فیجب أن 


yy 


نجبره على الإسلام » فان قبل واعتنق الاسلام » فقد عصم د 
ونفسه » وان آبی قعل . 
هكذا ذهب ابن حزم وجماعة . 
وهذا رأى غريب لا نجد له سنداً » إضافة إلى أنه مخالف لواحدة 
من آشهر وأظهر قواعد الإسلام » ونعنى عدم AS]‏ إنسان على اعتناق 
الإسلام » والتى صرح بها القرآن المجيد فى أكثر من آبة كريمة . 
من ذلك قول الله - سبحانه وتعالی - : 
oS] >‏ فی الدين قد تبين الرشد من الق ٥94‏ . 
ویقول - عر وجل - مخاطبا رسوله - يق - : 
< ولو شام ريك لام من AIS‏ که جع oh‏ نکر 7 
الاس حتی يكوثوا مُؤمنين 4 ۲۳ . 
ویقول - تبارکت آسماژه - : 
.2 .2 4 ہے یں 4 ہے ر ۳( 
> الحق من ربكم تن شاء فَليؤمن ومن CABG‏ : 
فهذه OLY‏ صريحة فى أنه لا يحل OLS]‏ إنسان على اعتناق 
الإسلام ٠‏ أيآ كان دين الكفر الذى يدين به . 
قد مضت علن Zs‏ رسول اللہ - ككل فى حباته الشريفة :+ 
)١(‏ سورة البقرة - الآية ٦٦:‏ 


(۲) سورة يونس - عليه السلام - الآية : ۹ 
(۳) سورة الکهف - الآية : ۲۹ 
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وسيرة الخلفاء الراشدین من بعده -رضی اللہ عنهم اجمعین - آلا 
یکرهوا أحداً على اعتناق الاسلام . 


* * * 


ولا يدخل ارتا تحت هذا الحكم > فان لمرد له حکم خاص 
جاء به الفران االجيد »وال اوت الظهرة القولية والعملية . فخرج 
من عموم تحريم الإكراه فى الدين » فلکم آننا لا eA SS‏ على اعتناق 
الاسلام ابتداءٗ ‏ پل نطلب مهم أن يعودوا إلى الإسلام الذى كانوا 
ale‏ آولا والذی عاهدوا الله - تعالی - اوواتقوه علی SLEW‏ رید 
اب اط جن جا ری سلس 
ولا نم اھ ae‏ باق نی رگم a‏ سا 
واطعنا » () . 

فهزلاء الذين أنعم الله علیهم بنعمة الاسلام » وواثقُوا الله 
- تعالی - على الإيمان به » والسیر على هدی دینه » هژلاء لا يحل 
لهم أن ینقضوا ما عاهدوا الله - تعالی - عليه » ویقطعوا ما آمر الله 
به أن يوصل ويستمر » ونحن إذا أبحنا للمرتین أن يفعلوا ذلك کان 
ذلك قمة الفساد والإفساد . يقول الله - عر وتخ : 


« والذین ينقضون ge‏ الله من بعد ميتاقه ویقطمون ما GT‏ الله به أن 
بوصل ويفسدون فى الارزض POTN‏ للم سوه ار ¢ 0 


۵ : سورة الائدة - الاية : ۷ (۲) سورة الرعد - الاية‎ )١( 


\\o 


من أجل ذلك كان لهؤلاء المرتدين حکم خاص بهم . 
* = # 

عرفنا ما تقدم أن الذاهب فیمن خرج من دين كفر إلى دين A‏ 
آخر ثلاثة مذاهب : 

الأول : مذهب جمهور أهل العلم : 

وهو يقرر أن الکفر ملة واحدة ء ولا باس إذا خرج BS‏ من دين 
کفره إلى کفر ST‏ فإننا أقررناہ على کفره ابتداء وترکناه على ذلك » 
واعطیناه ذمتنا EL,‏ على نفسه وماله » فهو جر بعد ذلك of‏ یظل 
على کفره أو ینتقل إلى کفر آخر ۰ فهو لم یستحدث آمر ذَا يال » 
وليس كفره القديم بأفضل من كفره الجديد ء فكل كفر » والکفر كله 
ملة واحدة . 

الثانى : مذهب بعض أهل العلم : 

ويقررون أن الكافر إذا انتقل من دين الكفر الذى هو عليه إلى دين 
کفر جدید لا نقبل منه ذلك ر بين أمرين : 

إما أن يعتنق الاسلام > وإما أن يعود إلى دینه السابق . 

وما ذهب إليه أصحاب هذا الرأی عجیب » فهم یجبرونه على 
العودة إلى ديته السابق gt‏ یجبرونه على اعتناق الاسبلام. . 

ولیس واحد من الامرین عقبول - فیما نری - . 

فليس مقبولاً أن نجبره على الخروج من الکفر ابمدید إلى کفره 


YT 


القديم ء WY‏ جبره على اعتناق كفر » وإجبّار إنسان على اعتناق كفر 
أمر باطل أيآ كانت حاله التى هو عليها . 

ثم إن إكراه انسان على الخروج من الكفر إلى الإسلام ممتنع 
شرعاً » فكيف نكرهه على الخروج من کفر إلى کفر ؟ أفيكون إكراهه 
على الاسلام باطلاً » وإكراهه على اعتناق الکفر Lely‏ ؟ 

الثالث : مذهب ابن حزم ومن شايعه . 


وهم يذهبون إلى أن الذى يخرج من کفر لا يقبل منه ذلك ء ولا 
یر على الدین الذى انتقل إليه » كما أنه لا يسمح له بان يعود إلى 
الدين الذى خرج منه » ولكن یکره على اعتناق الاسلام ۰ ولا يقبل 
منه سوى ذلك ۰ فان اعتنق الاسلام وإلا قتل . 

وقد بینا ما يؤخذ على هذا المذهب من إكراه فى الدين ۰ وهو ما 
نفاہ القرآن والسنة » ثم من تفرقة بين كفر وكفر ۰ والكفر كله ملة 
واحدة » ثم ما فيه من تفرقة لا سوغ لها من إكراه للذى غير كفره » 
على اعتناق الإسلام دون أن نكره الكفار جمیعاً ء مع أن الجميع كفار 
يستوى المستقر على كفره والذى استبدل كفراً بکفر ۔ 


۱۷ 


willie BS.‏ الے aed‏ ت 


nat 2۷ midis St نكامه الا نہ‎ 


ام جنب تل ید rutin, Ay‏ 


tal ee € 


- 5 ۱ 
> ۳ a ee ا‎ ۱ 


Cec 
. آولا : هید‎ 
. الأدلة من القرآن الجید‎ : Ge 


۱1۹ 


1 و وو ti‏ یٹک کرت 005 0.8 


تھے ے۔ 

فى بداية حدیٹنا عن خكم الردة والرتد فى الشرع الشریف ينبغى 
أن نشير إلى آمور یعرفها عامة المنین ۰ فضلاً عمن له حظ من 
الثقافة الدينية » وقدر من التفکیر السوی ؛ ورغم آنها من مسلمات 
any, Pyrat‏ انا May a Sb Sees‏ الاو 

١‏ - أن الاحکام الشرعية لھا مصدران آصلیان » والصدران هما 
القرآن الجید ۰ IN,‏ الوية الطهرة" ۰ وهذان الصدران یتآزران 
ویتکاملان فی إثبات الاحکام الشرعية وبيانها وتفصیلها . 

۲ - أن هذین الصدرین هما من عند الله - سبحانه - . فالقرآن 
وحی الله - سبحانه - إلى رسوله - $B‏ - لفظا ومعنی » وأما 
السنّة فهی وحی اللہ - تعالی - إلى رسوله - ی - Gl]‏ 
وتوجیهاً » فكل ما فی الشرع من آحکام لیس لرسول اللہ - بل - 
منه إلا التبليغ فقط . 

- أن من الاحکام ما ورد به القرآن الجید » ولم ترد به all‏ 
الا فى حدود تطبیق ما ورد به النص القرآنی وتوضیحه وبيانه » ومن 
الاحکام ما لم یرد به القرآن الكريم » Uy‏ وردت Badly‏ النبوية 
الطهرة . 

٤‏ - أن الأحكام التى وردت بها EM‏ البوية الطهزة © هی مثل 
الأحكام التى ورد بها القرآن المجيد فى 73s GES‏ العمل بها » 
ومن رد حكما ثبت بالسنة الصحيحة » هو كمثل من رد حکماً ثبت 
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بالقرآن العظيم ۰ وهو من الذين يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون 
٥‏ - أن الاخذ بالاحکام الواردة فی السنّة النبوية الشريفة واجب 
بنص القرآن الکریم ء فالایان بهذه الأحكام » والاذعان لها والرضا 
بها » هو من باب الإيمان بالقرآن الکریم ۰ والاذعان له » 
والرضا به ء ومن رد حدیثاً صح وروده عن رسول الله - # - 
۰ را للقرآن الکریم > کافر به . فإن الله - عز es‏ - آمرنا Me‏ 
رسول اللہ - BE‏ - فى کل ما یقول ویفعل . يقول اللہ - تبارك 


وتعالی - 

< قل إن کشم تبون اه نوی ی Ke,‏ الله ویففر کم د بكم 
tg be he‏ 
والله غفور رحيم ء قل أطيعوا الله والرسول 08 لّوا ان لله لا يحب 
الکافرین 4 29 . 

ویقول - عر وجل - : 

وم ناكم الرسول فَحَذُوهُ وما نهاکم عنه تانتهوا ly‏ الل إن الله 
شید المقاب 4 ( . 


فالذين يأخذون بالسنّة وما ورد فيها من حکام هم مومنون بالقرآن 
متفذون آوامره » والذين يرفضون السنّة ویکفرون بها هم كافرون 
بالقرآن رافضون آوامره . 


)1( سورة آل عمران - الایتان : ۳۲۰-۳۱ 
(۲) مبورة الحشر - الاية : ۷ 


yy 


هذه آمور آردنا أن نذکر بها de‏ الرغم من آنها معلومة للمومنین 
عامة » وعلی الرغم من آننا نبهنا (لبها بتفصیل أكبر وأوفی فى موضع 
سابق من الکتاب + لکنا نذکر بها هنا حاجتنا إلى استحضارها ونحن 
بصدد الحديث عن الادلة الشرعية . 

ولا يسبقن إلى الوهم أننا ننبه إلى مکانة السنة من التشریع ٠‏ والی 
وجوب الاخذ بها ء والانصیاع لاحکامها ؛ OY‏ أحكام الردة لم ترد 
إلا بالسنّة » فإن ذلك وهم كاذب ۰ وافتراء على الله ورسوله + فان 
أحكام الردة واردة فی القرآن العظیم ٭ كما هی واردة فی الس 
النبوية الطهرة - وسنبین ذلك فیما يأتى - بحول الله تعالی - . 

لکننا عنینا بالتنبیه إلى الامور سالفة الذکر لنبین لاصحاب الابواق 
لتی ملاث الدنیا صباحاً زصراخا بان القرآن الکریم لم یرد فيه احکام 
الردة ولا الرتدین فى الدنیا » 'وأن أحكام الردة واردة فى السنة فقط » 
أردنا أن نبين لهم أنه على فرض أن دعاواهم صحيحة - وهی باطلة 
Le‏ - فإنه يلزمهم التسليم بأحكام الردة الواردة فی السنة النبوية 
المطهرة » لان السنة من القرآن » ولان السنة والقرآن يأتيان من معين 
واحد » هو الوحى الإلهى الشريف ء ولان الله - تعالى - أمرنا فى 
abs‏ الكريم أن نتبع الرسول - BB‏ - فى كل ما یأتینا به آمرا ونيا » 
فى قوله - تعالى - الذى ذكرناه قريب - : 

Ly >‏ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » . 

كما أمرنا ربنا بطاعته - صلی الله عليه وسلم - وأن طاعة الرسول 
deb‏ - تعالى - ۰ كما فى قوله - تبارك وتعالى - : 


۱۳۳ 


# من یطع الرسول فقد أطاع الله ٠‏ ومن تولی فما آرسلناك علیهم 
حفیظاً 4 . 

وقد بينا ذلك مفصلاً على الصفحات القريبة السابقة . 

BL,‏ فتكون آلزمنا العلمانین الحجة فى الإقرار بحكم الشرع فى 
الردة » وحد الله - تعالى - فى المرتد > سواء اعترفوا با ورد فى 
القرآن الكريم عن الردة والمرتد » أم آنکروا ذلك وقصروا (قرارهم 
على WE‏ . 

آما طعونهم ضد ما ورد فى EI‏ عن حد الردة فسترد عليه 
- بحول الله - تعالى - فى موضعه عند الحديث عن حكم الردة فى 
السنّة النبوية المطهرة ۔ 


We 


Aap 


ع اپب سد وی 


نع برنچ هد ہے یھ 


لقد تناول القرآن الكريم حکم ا رتد ببيان ووضوح ضمن آحکام 
كثيرة تشمل الرند وغيره من هم فى مثل حاله من الكفر بالله ورسوله » 
والعداء للاسلام والسلمین » ذلكم أن آعداء الاسلام رغم آنهم آنوا اع 
وأصناف » وفرق وطوائف ‏ إلا أن القرآن الکریم تحدث عنهم BAS‏ 
واحد » وقبیل متجانس ۰ حيث قد اجتمعوا على الردة عن دين الله 
- تعالی - ومقت الاسلام والسلمین » وبذل الجهد لزرع البلبلة » 
وإشاعة الفتنة بین الامة السلمة » وقد سلکواافی سیل ذلك مسلکین : 

الأول : ابطان الکفر واظهار الاسلام ۰ ثم التحدث باسم 
الاسلام ۰ والتستر وراء الغيرة على الاسلام ومصالح السلمین » ومن 
خلال ذلك یبذلون کل جهد للقضاء على الاسلام © ویسلکون کل 
طريق لتشویهه وتحريفه وتبدیله بحجة العاصرة ۰ أى مسايرة ظروف 
العصر ؛ ومسايرة التقدم » ومواءمة شون الحياة ء GEM,‏ برگب 
الأمم .. إلى غير ذلك من الحجج التی لا یخفی أهدافها على آقل 
الناس بصيرة ووعيًا » وأدناهم ڈکاء وفهمًا . 

الثانی : إظهار الکفر صراحة ٠‏ والتباهى » والتفاخر بأنهم سيقوا 
غيرهم إلى اكتشاف حقيقة أن الإسلام دين باطل » عقائده وهم » 
وشرائعة ظلم > وآدابه تخلف وضعف واستسلام ؛ وأنه السبب 
الرئیسی فی تخلف الامة السلمة » وآن السبیل إلى اخروج من هذا 
التخلف هو ا حروج من ربقة الاسلام . 


۷ 


olde‏ الفريقان : النافق والجاهر كلاهما اتخذ کل الوسائل التاحة 
له لهدم الاسلام والقضاء عليه » ومن وسائلهم اطلاق الاشاعات » 
وزع الشك والبلبلة » وخلق الخيرة فی نفوس السلمین . 

لذلك جمعهم الله - تعالی - فى التص عليهم ء والاشارة 
إليهم » وا حکم pede‏ قى SU‏ ثلاث من أواخر سورة الأحزاب 
یتکون منها : 

٭ الدلیل الأول 

من Dal‏ القرآن الكريم على حکم الله - تعالی - فی الردة والرتدین . 

یقول الله - عد وجل - فى القرآن الجید : 

ط تن لب المتافقون وی فى قأوبهم مرض وام جود في 
المديئة Gh A‏ بهم تُم لا یجاورونك فيها لا لا وو 
ای gue Sota‏ کی خسن کر وا تی 
لستة الله ديلا (© . 


هذه SLY‏ الثلاث وردت فی إطار حدیث طویل عن أولئك الذین 
یژذون الله ویژذون رسوله ويۇذون المؤمنين والومنات . 
فقبل هذه الآيات یقول الله - تبارك وتعالی - : 


و ندع 


ِن لین ون الله * ورسول هم الله فى ادلی والاخرة 
وآعد هم عذاباً Lage‏ « والذ دون المّمنین والمومنات Che‏ 
)15 احتملوا بتانآ وما سنا یا أيها البٍی فل لأزواجك 


1۲ - ٠٦ : سورة الأحزاب - الآيات‎ )١( 


۱۳۸ 


وبنانك ونساء المؤمنينَ دنین ele‏ من جلابیهن ذلك > آدنی أن 
مرن قلا وکین وگن lees (sib at‏ لن لم یه المتافقون 
Ley re lly‏ وآلزجفون فى المدبنة لنفرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قلیلا ٠.‏ 4 الایتان بعدها ٦١9‏ . 

والایات تناولت طوائف من المؤذين ء كما تناولت أنواعا من 
ALY!‏ . 

فتکلمت عن الذین یژذون الله - تعالی - ورسوله - كلل - 
إشعاراً ob‏ إيذاء الرسول - BE‏ - ایذاء لله - سبحانه - ۰ وفی هذا 
العنی قال رسول اللہ - كل - : 

« من آذانی فقد آذی الله ٤‏ . 

ای استحق غضب الله ؛ واستعمال فعل ALY!‏ بجانب الله - تعالی - 
مجاری » فان الله - تعالی - أجل من أن يستطيع احد إيذاءه ‏ لکن 
العتی أن أعمال هولاء تجتلب غضب الله - تعالی - عليهم ٠‏ وأما 
استعمال فعل الایذاء بجانب رسول اللہ - BB‏ - والمؤمنين والومنات 
فاستعمال حقیقی ۰ ففعل الایذاء فى OLY‏ استعمل فی معنییه 
ا حقیقی والجازی . 

أما طوائف الوذین فهم آعداء الاسلام والسلمین من جمیع 
الطوائف أيآ كانت هويتهم وانتماءاتهم » جمعهم العداء لله ورسوله 
والمؤمنين ۰ والصفة الحاصرة لهؤلاء جمیعاً هى النفاق ء فهم فى 


)1( سورة الآحزاب - الایات : ١۷‏ ى ٦٦‏ 


1۲۹ 


جملتهم منافقون یظهرون غير ما یبطنون » ویتکلمون باسم الإسلام » 
وهم ینطوون على مقته ۰ ویزمعون تخریبه والقضاء عليه . فمن 
هؤلاء البهودی الذی یظهر الولاء للمسلمین ۰ وهو آلد آعدائهم ‘ 
ومن هؤلاء المؤذين النافقون الذین یظهرون الاسلام ويبطنون الکفر » 
ومنهم الذين كانوا مسلمين مؤمنين ثم ارتدوا عن الإسلام وأخفوا 
ردتهم فهم مع ا منافقین ‏ ومن هؤلاء من ارتد وأظهر ردته فهذا 
يخضع لحكم الله فى الردة . کل هذه الطوائف اجتمعت على إيذاء 
الله ورسوله والمؤمنين ۔ 

وإيذاؤهم آنواع قمنه الافتراء على الله ورسوله » ومته الطعن فى 
رسول الله - BB‏ - وفيما Gls‏ عن ربه » ومنه التعرض من الشباب 
الفاسد وا منافقین للنساء المؤمنات بما يخدش الحياء ويحرض على 
الفساد 6 ومنه نشر الإشاعات الكاذبة Al‏ تسیء إلى الإسلام 
والمسلمين ؛ ومنة التهكم والسخرية بشرع الله الذى آنزله - سبحانه - 
لیکون دستور المسلمين الذى يسيرون على هذاه فى شٹون الدنيا 
والآخرة » ومن ذلك الطعن فى السنّة النبوية والدعوى إلى نبذها 
والاكتفاء بالقرآن الكريم . 

كل هذه صورة من صور الإيذاء لله ورسوله وا لمؤمنین والمؤمنات 
والإسلام ۰ التى يقوم بها ويزاولها أعداء الله ورسوله من الملاحدة 
والنافقین ومن جرى مجراهم . 

فماذا تضمنت الآيات من عقوبات لهؤلاء فى الدنيا والآخرة ؟ 

إن الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه لعنهم فى الدنیا والآخرة : 
واللعن معناه الطرد ۰ فهم مطرودون من رحمة الله - تعالى - فى 
الدنيا والآخرة . ولهم فى الآخرة عذاب مهين . 


Ws 


وبعد أن هددهم بالعذاب الهین فی الاخرة انتقل إلى تهدیدهم 
بعقاب فی الدنیا يشرعه لهم OL‏ هم لم يقلعوا. عن إيذاء الرسول 
والمؤمنين » وقد انتقلت OLY‏ من تهدیدهم بالعذاب فی الآخرة إلى 
تهدیدهم بالعذاب فى الدنيا الذی یتمثل فی عقوبة القتل والطرد » 
لان آعداء الله هولاء لا يؤمنون بالآخرة » ولا بالبعث » وبالتالی فان 
تهدیدهم بالعذاب فی الاخرة لا بردعهم ولا یؤثر فیهم . من أجل ذلك 
هددهم الله - تعالی - بالعقویات فی الدنيا » والعقوبات التی هدد الله 
- تعالی - بها هژلاء المرتدين النافقین درکات نتبینها من خلال 
اللاحظات الاتية : 

۱ - اغراء الرسول - BE‏ - بهم Ob‏ يرصدهم ویرقبهم جيداً » 
ولا یتهاون معهم ۰ أو يترك لهم ا حریة یفعلون ما يشاءون ۰ بل 
يراقبهم » ويأخذهم آولاً باول » ویحاسبهم على الصغيرة والکبيرة . 

۲ - أن ینظف الرسول - BE‏ - الجتمع السلم من النافقین 
الملاحذة : فلا یکونون مع السلمین فى مجتمع ۰ ولا يساكنونهم فی 
ديار واحدة » بل ینبغی أن ینظف الجتمع منهم GE‏ » لاه لا ینبغی 
أن یکون فى مجتمع السلمین من يؤذي الله ورسوله والژمنین 
والمؤمنات » ویسخر بالشرع الشریف ویتهکم بالصحابة » وینشر 
الاشاعات الكاذبة إساءة للاسلام والسلمین . 

وهذا التهدید بالطرد من الجتمع آعم من القتل الذی هو حد الله 
فى الرتد » وهذا معنی على غاية من الاهمية ۰ فإن الجتمع السلم 
قد یشتمل على عدد من النافقین وأعداء الاسلام الذين یژذون الله 
ورسوله والمؤمنين » بعضهم یصل إلى مرتبة الردة فیکون جزاژه القتل 


Wy) 


De‏ وهذا واضح ٠‏ لکن البعض الآخر قد یکون على قدر من 
اخبث والدهاء یجعله لا یقع تحت حد الردة أو یحصل شرائطها » 
فیکون بمننجاة من إقامة اد ale‏ وتطهیر الجتمع البشزى والدنیا كلها 
من شره وفساده © لکنه لا be‏ بصورة أو آخری یسیء إلى الاسلام 
بسلوکه وآرائة > ویثیر البلبلة والشك فی نقوس الشباب seb‏ 
وافتراءاته » فهذا وأمثاله لم تصل جرائمهم إلى مرتبة الحد فیقتلون » 
ولا هم آراحوا الجتمع السلم من فسادهم وآراجیفهم ۰ فهل نترکهم 
بيننا فی الجتمع السلم حتی یقوضوا ركاه ۰ ویهدموا بنيانه ؟ 

إن OLY‏ الكريمة التی معنا قد آوجبت على رسول اللہ - کي - 
أن ينذر هؤلاء » فان انتهوا فلا باس ۰ وان أصروا على فسادهم 
وايذاتهم السلمین وجب تطهیر الجتمع السلم منهم بطردهم منه فلا 
یساکنون السلمین ولا یجاورونهم © ويؤول الأمر فی النهاية حين نطبق 
العقوبات الواردة فى الآيات الكريمة إلى تطهیر الجتمع السلم ماما 
من کل ما یڑذی الله ورسوله والمؤفنین ۔ 

فالرتد الجاهر بردته يأخذه السلمون Lal‏ ثقفوه - أى وجدوه - 
ویقیمون عليه حد الردة الذکور فی الآية يصيغة antl‏ » وهی تشدید 
الفعل » فیقتله السلمون حدا لا شفاعة فيه لاحد » أما BUI‏ ذو 
الخبيئة والخبيثة » مثير البلبلة والأراجیف : ودائم الشغب على السلمین ۰ 
فهذا ومن على شاکلته يطرد من مجتمع السلمین ۰ وبذلك یعیش 
السلمون فى مجتمع نقی طاهر لیس فيه مرتد ولا منافق . 

۳ غراء الله = تعالی- رسوله - BB‏ - بالمنافقين والرتدین 


۱۳۲ 


CT‏ له الآیة: الكريمة.الاولى من الآيات التى ذکرناها » والتی:یقول 
الله = سبحانه - فیها : 

با ی 
bie‏ مها 4 

فالاية الكريمة ذکرت نؤعين من العقوبة ء عقوبة فى الدنیا > 
وعقوبة فى الآخرة ۰ "آما عقوبة الآخرة فقد نصت AY‏ الكريمة علی 
آنها العذاب المهين الترتب على لعن الله إياهم » وهو غضبه علیهم 
وطردهم من رحمته 6 وإذا كانت هذه عقوبتهم فى الآخرة ؛ فما 
عقوبتهم فى الدنیا ؟ إن الله - تعالی - آخبرنا فى الآية الکریّة أنه 
لعنهم فى الدنیا » فما ثمرة هذا اللعن ونتیجته ؟ 

هل هی لفظة مقرغة من الضمون ‏ خالية من العنی ؟ إن لعن الله 
- تعالی - إياهم فى الدنیا لابد له من آثار تلحقهم + ومذہ الآثار 
SEI,‏ هی التی ورد ذکرها فی الآيتين رقم ٠٦‏ ۰ 1۱ واللتين یقول 
الله - تعالی - فيهما : 

> لم ينه المتافقون لین فی لوبهم مرض والمرجفون فى 
atl‏ ریگ بهم ثم لا یجاوروئت فيها إلأ یلا ٠‏ ملعوئین ینم 

تقفو أخذوا ,11 تتبلا > . 

وب وقتلهم هو من آثار لعن الله - تعالی - إياهم الذکور فی 
الآية لاه » ولذلك قلنا : إن العقوبات فی هاتين الایتین سس له 
ومهد فی الآية السابقة . 


- رسول اللہ - يليه‎ NES کل ماهو مسند فی الایات‎ - ٤ 


إنما هو مسند إلى أولياء آمور الزمنین من بعده - صلی الله عليه 
بقع گا 

فاولیاء الامور فی BY‏ السلمة مطالبون Ob‏ يراقبوا هولاء الذين 
یخرجون على الاسلام ويؤذون الله ورسوله والمؤمنين ۰ وهم مطالبون 
ob‏ يضربوا على آیدی هؤلاء بحزم وعزم وشدة ۰ وأن یطهروا 
الجتمع السلم من مؤلاء الذين یعارضون شرع الله - تعالی - ۰ 
ویهزء‌ون ویسخرون من السلمین التقین اللتزمین ۰ ویتطاولون على 
رموز الاسلام من الصحایة والتابعين م والعلماه العاملین » , ونحن 
نقصد هنا برموز الاسلام العلماء العاملین الذين ارتقوا منازلھم فی 
قلوب GU!‏ بعلمهم وعملهم ومواقنهم وجرأتهم فى ا حق ۰ 
ودفاعهم عن مصالح السلمین فی وجه العتاة الطاغین ٠‏ فهژلاء رموز 
للإسلام حتی ولو لم یتربعوا على كراسى السلطة ؛ ولم یحتلوا مرکزاً » 
أو یعتلوا منصباً » أو يمنحوا ألقابا » أو یکونوا من ا حاشیة القربین . 

٥‏ - قد بينت OLY‏ الكريمة أن الضرب على آیدی الفسدین الذین 
يؤذون الله ورسوله والژمنین » ليس بدعآ من القول ۰ ولا نکرآ من 
الفعل » ولا آمراً حدثا فی شرائع الله - تعالی - إلى رسله - 
صلوات الله عليهم أجمعين - . بل هو سنّةَ الله - تعالی - فى خلقه » 
وشرعه إلى جميع رسله الذين أرسلهم إلى الأمم السابقة التى خلت 
من قبل أمة محمد - لٹ - فقد جرت مه الله - تعالى - أن یشرع 
لهم مثل ما شرع لرسول الله وأمته من الضرب على أيدى المنافقين » 
وقتل المرتدين » وتطهير المجتمع من هؤلاء وأولئك » حتى تعيش 
الامة المسلمة فی أمن ably‏ على دينها ومقدساتها وحرماتها » وحتى 


۱۳ 


يتحقق للأمة المؤمنة وعد الله - تعالی - Gill‏ وعدھا إياه بالامن 
والآمان فى قوله = سبحانه وتعالی : 


ماو يريد 


> وعد اللہ الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلقنهم فى 
الارض كما اسنتخلف الذين من قبلهم ۰ ولیمکتنٌ لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم ۰ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ؛ یعبدوننی لا یشرکون 
بى شيا » ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون 4 (۱ . 

* ا 

اتضح ما سبق أن OLY‏ القرآنية الكريمة التى ذکرناها تضمنت خذ 
المرتد عن دين الله » الجاهر بردته » وفی الدرجة الاولی من ذلك 
آولئك الذين لا يكتفون بردتهم عن دين الله - سبحانه - ۰ بل 
يعلنون العداء لدين الله ۰ ويزاولون الافتراء على الله ورسوله 
والاسلام والمسلمين » وینشرون الاشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة » 
فهؤلاء من الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات . 

ولیت شعری وئٹری أى إیذاء لله ورسوله والمؤمنين والومنات أكثر 
من هذا الذى يتولى كبره ويتعاطاه جماعة المنافقين » وعصابة الملاحدة 
الذين يفترون على اللہ ورسوله ء ويعتدون على حرمات الإسلام » 
ويسبون الصحابة والأتباع والعلماء » ويسخرون من دين الله » 
ويرمون شرع الله بكل نقيصة حتى يفضلوا عليه" القوانين الوضعية » 
ويقول قائدهم فى الردة والإلحاد إن القوانین الوضعية أفضل فى علاج 
مشاكلنا من أحكام الشريعة الإسلامية » ويعلن فى تبجح وتوقح 


۵۵ : سورة النور - الآية‎ )١( 


۱۳۵ 


وفجور أنّه ضد تطبیق الشريعة كاملة أو حطوة خطوۃ ‏ وأن الشريعة 
الإسلامية لا يمكن أن تطبق ما دام فيه عرق ینبض ۰ Oly‏ تطبیق 
الشريعة سيكون على ate‏ » ثم تأتى عصابته فتسميه الشهيد » وأن 
إيمانه أفضل من OLel‏ العلماء + . + 

آقول : ای إیذاء لله ورسوله والمؤمنين والؤمنات فوق ذلك ؟ 

وإذا سلمنا أن ذلك عین الإيذاء » فلنسلم إذن بوجوب إیقاع 
العقوبات الواردة فى dc OLY‏ لهؤلاء الذين يقومون بهذا الإيذاء 
ويتعاطوته . 

ولست أعتقد أن أحداً یخالف فى ذلك سوى الذين أعمى الله 
آبصارهم 3 وأصم أسماعهم : وختم على قلوبهم من العلمانيين 
اللاحدة . : 


۱۳۹ 


٭ الدلیل الثانی 

یقول الله - سبحانه وتعالى - فى سورة التؤية': 

> یا ھا ای جامد الكمَارَ والافقين واخلظ عل بهم Pits‏ 
جهنم و 7 بئس المصیر ؛ obey‏ باه ۳ 136 ts 16 Ê‏ 
si‏ وکتروا peel‏ م وعموا ما تم یاو و و الا sf‏ 
att‏ اله ورسوله من قضله ۰ قان یئوبوایك حبرا لهم وان ha‏ 

tie‏ الله عَذَابا أليماً فی Co‏ والآخرة وما لهم فى AM‏ من ولی 
ولا تصیر 6 ۳ 

هاتان الآيتان الکریتان فى الاستدلال على ما نحن بصدده من 
الحكم على الرئد هما آشد وضوحا من الآيات فى الدلیل السابق . 

والحق أنه لا تفاضل بین الدلیلین ۰ أو بين هاتين GeV‏ والآيات 
فى الدليل GLU‏ لأن الآيتين هنا لهما صلة وثيقة بالآيات فى 
الدليل السابق ۰ فالآيتان اللتان معنا مبنيتان على OLY‏ السابقة 
ومتفرعتان عنها » ومكملتان لهما . 

من حيث إن الأمر الوارد هنا بجهاد الکفار والنافقین هو تحقيق 
وتنفيذ للانذار الذى أنذروا به فى سورة الأحزاب فی قوله - سبحانه 
وتعالی - : A‏ 

Beste lle مرض‎ ped فی‎ alll لمتانشون‎ SS لعن‎ « 


VE - ۷۳ : سورة التوبة - الایتان‎ ٣ 


۱۳۷ 


المَدینة نفرینك بهم ثم لا بجاوروتك Gs‏ إلا Sub‏ ملمونین CEN‏ 

فقد آنذرهم الله - عر وجل - فى سورة الاحزاب أنهم إن لم 
ینتهوا عن إيذاء الله ورسوله والمؤمنين » والارجاف فى الدينة » أى 
نشر الشائعات والاقاویل الکاذبة عن الله ورسوله ۰ وحياكة الوامرات 
ضد الرسول - BB‏ - والسخرية بالومنین » فسوف يشرع لرسوله - BE‏ 
- جهادهم ۰ وقتل من یستحق القتل منهم بثبوت الردة عليه > وطرد 
الذين لم تثبت عليهم الردة وتطهیر الجتمع السلم من شرورهم . 

آنذرهم الله - تعالى - بذلك فی سورة الاحزاب ؛ ولا لم ينتهوا ‘ 
وظلوا مصرین على کفرهم ۰ ونفاقهم ومعاداة السلمین » وقّی الله 
- تعالی - بوعده لرسوله - كَل - »> ووعیده إياهم » فأمر رسوله 
5B -‏ - بجهاد الکفار والنافقین والعَلْظ علیهم . 

والناظر فی الآيتين ove SI‏ یلاحظ آمورا : 

۱ - أن الآيتين تناولتا بالحديث صنفی الرتدین عن الاسلام + 
هؤلاء الذین ارتدوا وجهروا بردتهم وأعلنوها » وهم الکفار > وهم 
الصنف الأول من الرتدین . 

وهژلاء الذين ارتدوا عن الاسلام © ولکنهم آخفوا ذلك » وظلوا 
یعلتون للمسلمين آنهم على age‏ الله ورسوله ۰ فهم یظهرون الاسلام 
ویبطنون الکفر ۰ وهؤلاء هم ال نافقون ۰ وهم الصنف الثانی من 
الرتدین ۲ 


٦٦ - ٠٦ : سورة الاحزاب  الآيتان‎ )١( 


۱۳۸ 


وقد أمر اللہ - تعالی - رسوله - BE‏ - بجهاد الطائفتین من 
الرتدین ء الجاهرین بردتهم وهم الکفار » والمبطنين الکفر وهم 
النافقون ‏ وجاء أمر الله - تعالی - فی قوله : 

٭ یا ایا ال جاحد الکَفَار والمتافقين ple BiG‏ واه 


هه دی می 


جهتم وبس المصیر 4 . 

وقدمت الآية الکفار فى الذکر لظهور آمرهم وفصاحته » وآخرت 
النافتین GL‏ آمرهم ولماجتہ . 

۲ - أن الآية قد ذکرت نوعین من العقوبة للکفار والنافقین » 
ورتبت العقوبتین حسب زمان وقوع كل منهما ۰ فقدمت العقوبة 
الدنيوية ۰ وهی ا ھاد والغلظ علیهم ومعاملتهم بالقسوة والشدة 
وا حسم » وآخرت العقوبة الاخروية التى تنتظر هزلاء وأولئك فى 
جهنم وبئس الصیر » والترتیب بین العقوبتین بحسب ترتیب الوقوع 
ولیس بحسب الشدة ۰ وإلا فعذاب الآخرة لا یقارن بعذاب الدنیا 
سواء کان القتل أو الطّرد والتفی . 

۳ - قرنت الاية بین الکفار والنافقین فى الامر بجهادهم والغلظ 
pete‏ ۰ مع اختلاف نوع الجهاد بالنسبة لکلا الفريقين ۰ فان جهاد 
الکفار الظهرین للردة يكون بقتلهم « Ul,‏ النافتون فقتلهم متعذر ۰ 
لانهم لم یظهروا الکفر صراحة ٠‏ لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن 
جهاد ا نافقین Le]‏ یکون بجدالهم واقامة احجة علیهم إن آثاروا شيعا 
من الشبه » فان خرجوا عن نفاقهم وآظهروا الردة یکون جهادهم 
باقامة الحد علیهم وهو القتل . 


» جرعتهم واحدة‎ Ob والنافقین إشعارا‎ USI قرنت الآية بین‎ Ly 


۱۳۹ 


وأن المنافقين والکفار سواء فى الاثم ۰ oly‏ نافقین إن خفی آمرهم 
على الناس فليس یخاف على الله - سبحانه - الذی ple‏ خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ء وأنهم إن استطاعوا أن یخفوا حقيقتهم 
عن التاس بعض الوقت فلن یستطیعوا أن يخفوا ذلك كل الوقت ۰ 
وأن الله - سبحانه - سوف يفضح دخائلهم » ويكشف خبائٹھم ۰ 
وآنئذ سيكونون أسوأ من الكافرين . 

٤‏ - أن الله - عر وجل - قد أطلع رسوله - BE‏ - على دخائل 
النافقین ۰ وكشف له عن بواطنهم ۰ وعیتهم له بأشخاصهم حتى 
عرفهم رسول الله - BE‏ - » وعرف أنهم يبطنون الكفر ويظهرون 
الإشلام ء فلم يعد أمرهم BE‏ على رسول الله - BB‏ - ۰ پل 
وصار الكثيرون منهم معروفين لصحابة رسول الله - رضوان الله 
عليهم أجمعين - ۰ ولكن رسول الله - BBB‏ - رغم علمه بهم - لم 
يعاملهم معاملة الكفار ۰ ولم يقم عليهم حد المرتدين + وعاملهم 
بمقتضى ظاهر أحوالهم » خشية أن يشيع فى القرى والقبائل البعيدة 
عن المدينة أن محمداً - RB‏ - يقتل أصحابه » فیفرون من الإسلام » 
وبخاصة aly‏ هؤلاء البعيدين عن الدینة لا يطلعون على حقيقة ما 
يجرى Gall‏ ولا یدرکون الأسباب ا حقیقیة وراء ذلك » ويمكن 
للمنافقين وأعداء الإسلام أن یشیعوا فى اتلك الأماكن البعيدة عن 
Gull‏ آنه لا آمان لاحد فى جوار محمد - BB‏ - ۰ وانه یقتل 
أصحابة . لذلك أمسك الرسول - پگ - عن معاملة المثافقين بحقيقة 
بواطنهم التى أطلعه الله - تعالى --عليها »> Wie‏ على صورة 
الاسلام الحقيقية خارج المدينة وبين قباٹل العرب ۰ وإشاعة PW‏ 
والامان فى نفوس من يدتخلون الإسلام حدیثاً ۔ 


1 


وهذا الذی تقوله هو ما عبر عنه بوضوح رد زسول ال = ند 
على عفر بن الخطاب - رضی seed‏ . 

فعندما نزلت سورة « المنافقون » تفضح حقيقة عبد الله بن أبى 
وعصابة النافقین : ذهب غمر إلى رسول الله - ككل - ممسكاسيفه 
وقال ۰:۰« دعنی يا رسول الله آقطع عنق هذا النافق * ۰ فقال له 
رمتول الله BE‏ - :۰« لا ایا عمر » بل نصبر عليه Vic‏ یتحدت 
الناتن أن Mase‏ یقتل أضحابه © . 

۰ = نصت الآيات القرآنية المجيذة على أن الأحكام الواردة فيها إنما 
ھی فی شأن المرتدين عن الإسلام » وقد وردت هذه الحقيقة فی نص 
صريح لا سبيل إلى تأويله من أعداء الإسلام وأولياء المرتدين ۰ وذلك 
فى قوله - سبحانه وتعالى - عن الكفار والمنافقين الذين أمر رسوله 


بجهادهم : 
يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد 


فالآية ذكرت الكفار وا لمنافقین » أما JES‏ فشأنهم واضح ۰ والحد 
عليهم حق » وإقامته واجبة » Ly‏ النافقون فقد كانوا يظهرون الإيمان 
ویبطنون الکفر ۰ لکن كفرهم كان يعلن عن نفسه فی عا أحوالهم » 
وفلتات آلسنتھم . كما ورد فى أسباب نزول الآيات : 

فقد at) ey,‏ الجلاس:بن سويد بن الصامت — وکان من 
النافقین - قال : « لعن كان ما يقول محمد le‏ فنحن آشر من 
حمیرنا هذه التی نرکبها ٤‏ . وسمعه قريب له مسلم . فأخبر رسول 


Vey 


اللہ - ية - با قال جلاس » فدعاه الرسول وساله عن هذه 
القالة » فحلف بالله ما قال شيعا من ذلك . 

وقیل إنها نزلت فى شيخ النافقین « عبد الله بن A‏ بن سلول » 
الذی کات بصحبة جیش السلمین فى غزوة « تبوك » . فقال لاصحابه 
النافتين : اقا تن ومام - یقصد رسول الله - BB‏ - وأصحابه = 
كمثل القائل :2 سمن کلبك يأكلك » لثن رجعنا إلى المدينة لیخرجن 
BMI‏ منها الا » . یقصد بالاعز هو وعصابته المنافقين » ویعنی 
SUL‏ رسول اللہ - BB‏ - والسلمین » وسمعه الصحابی الجليل زید 
ابن رقم - رضی الله عنه - وکان آنذاك فتی صغيراً - فأخبر رسول 
الله - للا - با قال عبد الله بن أبى ۰ قدعاه رسول اللہ - ا - 
JL,‏ هل قال ذلك ؟ . فحلف بالله ما قال » لکن القرآن dp‏ 
یفضحه ویذکر مقالته التی کان یحرض فیها أصحابه المنافقين على طرد 
الرسول والسلمین من الدينة . عند ذلك استل عمر - رضی الله عنه - 
سیفه وقال : « دعنی يا رسول الله آقطم عنق هذا النافق ٤‏ . فقال 
رسول الله - گل - : « لا يا عمر » بل تصبر عليه » لا یتحدث 
الناس أن محمداً یقتل آصحابه ٤‏ . 

یقول اللہ - سبحانه وتعالی - فى سورة ‏ النافقون » یحکی مقالة 
عبد الله بن ی النافق : 

SoS A>‏ رجعتا إلى المديتة ليخرجن الأعز BN‏ ول 
العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولک امین ليلم بر “Th, Wid‏ 


2ھ 


۸ : سورة المنافقون - الاية‎ )١( 


۱:۲ 


وفى :هذه السورة .يضف اللہ - سبحانه - أيمانهم. الكاذبة: التی 
یحلفونها لرسول الله - یا حتی ینجوا من عقابه ؛ فیقول - تعالی - : 

> اتخذوا أيمانهم Be‏ فصدوا غن سبیل الله إنهم ساء ما کانوا 
یعملرن € (۱) : 

٦‏ - شرعت الایتان الان معنا ميدأ « الاستتابة © » آی طلب 
الثوبة من الرتد » فان تاب فقد عصم نفسه ودمه > وهذا خير لهم . 
یقول الله - تعالی - : 

> فان یتوبوا Le‏ لهم 4 

والراد بالخير هنا نجاتهم من القثل فى الدنیا » ومن عذاب الله فى 
الآخرة . 

وأما إن رفضوا التوبة والرجوع إلى الإسلام وأصروا على ما هم 
فيه » فان الآية الكريمة تقول : 

< وإن يلوا يديهم اهدب اليما فى اليا والآخرة :وله فى 
الأرْض من ولی ولا نصير 4 . 

أى إن أصروا على الردة ورفضوا التوبة فان الله - تعالی - یعذبهم 
bide‏ آلیماً فى الدنیا والاخرة » آما عذاب الاخرة فمعلوم » وأما 
عذاب الدنیا فیکون بقتلهم وازهاق آرواحهم ۰ كما فصلته UY‏ 
الكريمة من سور الاحزاب التی یقول الله - تعالی فیها : 

مدآ و اخڈو رو تیا 4 99 . 


)1( سورة النافقون - الآية : ۲ (۲) سورة الاحزاب = الآية : ۱ 


yer 


۷ - وان OLY‏ لیعجب من هولاء الذین ینکرون الشمس قی 
رائعة التهار فیجحدون أن القرآن الجید قد ذکر حد الردة وحکم 
ا مرتدین 3 

آلیس الرتد هو الذى کان مسلما فکفر ؟ ثم أليست YW‏ نصت 
على هذه ا حالة فقالت : 

ads >‏ قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد (سلامهم ‏ ۔ 

ومذا نص لا يقبل التاؤیل ۰ فإذا لم يكن فى الرتدین » BTS‏ 
فئة يكون ؟ 

ثم » أليست الآية قد طلبت منهم التوبة ؟ فهذه هی استتابة الرتد 
التى ورد بها الفقه الإسلامى » وأجمعت عليها الامة » وأطبق عليها 
العلماء . 

ثم » أليست الآية قد نصت على أن المرتدين إن تولوا عن التوبة » 
ورفضوا الرجوع إلى الإسلام ۰ وأصروا على الكفر بعد الإسلام 
-وهو الردة - فان الله يعذبهم عذاباً LIT‏ فى الدنيا والآخرة ؟ 

أما عذاب الآخرة فینتظرهم فى الآخرة . 

. - فقتلهم وإزهاق أرواحهم - كما بینا قبل‎ Ll عذاب‎ Ul, 

وأى عذاب يكون فی الدنیا للمرتدين سوي ذلك ؟ 

وإذا لم يكن القتل هو عذاب الدنيا للمرتد + GO‏ فتهاء 
العلمانیین ومفتوهم أى شىء يكون ؟ 

۸ أن الآيتين اللتين معنا قد تناولتا من ضوابط الردة وأحكام 
المرتدين أموراً منها : 


Vee 


)1( تناولت وصف الردة » وبينت بوضوح ضوابطها + وأنها تکون 
پالکفر بعد الإسلام ۔ 

(ب) وصفت الرتدین وبينت أحوالهم . وصنفتهم صنفین : 

مرتد مجاهر » وهذا كافر . 

ومرتد يخفى ردته وكفره » ویظهر الاسلام . وهذا Gils‏ . 

(ج) شرعت الاية الكرية Le‏ الاستتابة » وبينت حکم المرتد فى 
الحالين + حال قبول الاستتابة والتوبة » وحال الرفض والإصرار . 

(د) نصت الآية الكريمة على وجوب معاملة المرتدين بنوعيهم بحزم 
وحسم وشدة وغلظة ۰ وقد خاطبت الآية النبى - BE‏ - بذلك لما 
كان من طبعه - صلی الله عليه وسلم - من اللين والرحمة والرأفة » 
فوجهته الآية إلى أن هؤلاء لا یصلح معهم إلا الشدة والغلظة . 

۹ - قد بينت الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يحلفون بالله زور 
Lis,‏ کی یخدعوا المؤمنين بأيمانهم الكاذبة ء والله - تعالى - يبين W‏ 
كذبهم فى أيمانهم ۰ OY‏ النافق الذى لا يؤمن بالله » كيف نسلم له 
إن هو Ub‏ به ؟ كيف نصدق (IS‏ بالله إن هو حلف بالله ؟ 

ورغم ذلك فنحن مضطرون أن تأخذ بيمينه فى قضائنا الدنيوى » 
LY‏ لا تملك إلا أن ناخذ بالظاهر ء والله - سبحانه - وحده هو 
الذى يتولى السزائز . 

لكن الله - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى أنهم - فى الجملة - 
یحلفون كذبآ ء کی يلفتنا إلى آمر هام » وهو أننا حين نأخذ بأيمانهم 
فترفع عنهم الحد ۰ ونعاملهم كبعضنا ء لا ینبغی أن نأمن لهم تماما أو 


٤ 


ننسی فعلتهم التی خرجوا من عهدتها بأيمانهم ۰ بل يجب أن ننتبه 
إليهم » ونضعهم نصب آعیننا » حتی لا نوخذ منهم على غرة » فان 
المؤمن AS‏ فطن » ولا يلدغ الؤمن من جحر مرتین ۔ 

۰ - نصت الاية الكريمة أن آعداء الله هؤلاء لیس لهم فى 
الارض ولی بوالیهم .ولا ناصر یتصرحم + فی قوله - سبحانه - : 
وما َه فى الأرض من وی ولا نصير © . 

وهذا الجزء من الآية جواب ان للشرط فى قوله - سبحانه - : 
> ون یا > . 

والعنی:فی نفی الولی والنصیر » آن الله - تعالی - نع ویلفی 
الوقف الوسط بين المؤمنين وآعداتهم الکافرین وا لمنافقین ٠‏ فان الله 
= تعالی - قد جعل الناس فى الجتمع السلم فريقين لا ثالث لهما : 
المؤمنون ۰ وهولاء من صفاتهم آنهم لا یوالون آعداء الاسلام 
والسلمین من الرتدین GES‏ کانوا أو منافقين ٠‏ آما الفریق الثانی من 
الذین یعیشون فى الجتمع السلم فهم هؤلاء الرتدون آعداء الله 
والسلمین » فمن ارتد وأعلن ذلك فهو کافر : ومن ارد وأخفى 
ذلك فهو هنافق ۔ 

وأما الذى یوالی الرتدین ویناصرهم - على فرض وجوده - فهو 
منهم ۰ من المنافقين فهو إذا مثلهم > ولا يعد مغایراً لهم مناصراً 
ومرالیا » بل هو وهم جمیعا یکوتون tas‏ واحدا . 


Ven 


ویژول الأمر إلى أن الامة السلمة الزمنة يجب أن تعامل ا مرتدین 
ومن یناصرهم أو يواليهم معاملة واحدة » ويجب ألا تفرق بین هولاء 
وأولئك . 


وهذا تحذير وإنذار شديدان ووعید مخیف لهؤلاء الذين یفکرون أن 
يوالوا أعداء الله فى السر ء أو يناصروهم فی العلن ۔ 


۱:۷ 


٭ الدليل الثالث : 
يقول الله - تقدست آسماژه - فى کتابه الكريم : 


3 یا ی لدي اموا قانلوا لین یلوتم من اكمار ولیجدو فيكم 
غلظة والمواآن لله مع المتقين ) KE‏ 

فهذه الآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الكافرين الذين يلون 
المؤمنين ۰ أى الأقربين إلى المؤمنين . 

والمقصود بالكافرين الذين يلون المؤمنين هم الاعداء الذين تجاور 
بلادهم بلاد المؤمنين ۰ أو تجمع بلادهم وبلاد المؤمنين حدود واحدة ۔ 

لکن الآية تتضمن إشارة واضحة إلى الأعداء من المرتدين والمنافقين 
الذین یعایشون السلمین > وتضمهم مع المسلمين ديار واحدة ۰ فان 
هژلاء آقرب إلى المؤمنين من غیرهم من الکفار . 

وإذا كانت الآية الكريمة نصت على الکافرین الذين یلوننا » أى 
آقرب إليئا من غيرهم ؛ OB‏ الکافرین والمنافقين من المرتدين الذين هم 
فى بلادنا هم أقرب إلينا من جانبین : جانب المكان ؛ وجانب 
الإمكان . 

فهم آقرب إلينا مكانآ لانهم يقيمون فى ديارنا ٭ بل إنهم كانوا منا 
ثم ارتدوا عن الاسلام وانقلبوا علينا ۰ وليس مقبولا أن نعتبر 
الكافرين فى البلاد المجاورة لنا أقرب إلينا من قومنا الذين ارتدوا 
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وکفروا وهم يعيشون فى دیارنا وبين ظهرانينا » فهؤلاء یقیناً أقرب إلينا 
عن هم اعلقتخوم الاک 

ثم إنهم اقرب إلينا إمكاناً » بمعنى آن مخاسبتهم على ردتهم 
وكفرهم » ومعاقبتهم وإقامة اد عليهم ۰ وتنظيف الجتمع من 
شرورهم Le AT‏ وسهولة وامکاناً بالنسبة إلینا من الآخرين الذين 
مشو فی البلاد الجاورة ا - 


۹ 


٭ الدلیل الرابع : 

يقول الله - تبارك وتعالۍ - : 
AT‏ لسن ناراب تفن E‏ وی باس تيد 
pg‏ از Sl‏ قان نطیموا کم اه جرا حستاه وان توا 
انَل من لیمک ٥۷ Ee‏ . 

هذه الآية الكريمة تشير إلى ١‏ الْمُخَلّفِينَ » ۰ وهم جماعة من 
القبائل حول المدينة دعاهم رسول الله = لا - للخروج معه عند 
خروجه لعمرة ١‏ الحديبية » ء لكنهم لم يخرجوا معه - BB‏ - وذلك 
رغم أنهم بايعوه على الخروج معه » لأنهم ظنوا أن الحرب واقعة بين 
رسول الله ومشركى مكة ؛ وأن المشركين سوف يوقعون بالمسلمين قتلاً 
وأسراً » وأن المسلمين لن يرجعوا من رحلتهم هذه أبداً بل سيقضى 
عليهم . يقول الله - تعالى - Le‏ نواياهم : 

3 بل نم أن لن بنقلب الرسول والمومتون ی أهليهم بدا ورين 
لك فى فلو ومن سوه وكش قا بور 4 01 . 

فلما رجع الرسول - BB‏ - وأصحابه - رضوان الله عليهم - من 
الحديبية سالمين » أدرك هؤلاء المخلّمون خطأهم وجاءوا إلى رسول 
الله - BE‏ - يعتذرون » Ges‏ الله - تعالی - عنهم > ثم آمر الله 
- تعالى - رسوله - BB‏ - أن يخبر هؤلاء القبائل التی تخلفت عن 
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ا خروج مع رسول الله فى عمرة الحديبية بأنهم سیوضعون فى اختبار 
جديد Goad‏ مدی صدق اعتذارهم عن تخلفهم السابق » ومذا 
الاختبار Gall‏ أعده الله - تعالی - لهم آنهم سیون إلى قتال 
الرتدین عن الاسلام ۰ فاٍن لَبُوا الدعاء وأطاعوا الله ورسوله وَولیٌ 
آمر المؤمنين فإن الله - تعالی - یرضی عنهم ویأجرهم ‏ وان تخلفوا 
عن قتال المرتدين كما تخلفوا عن الخديبية ۰ فان الله سوف یعذبهم 
عذاباً الیم . 

هذه أسباب نزول هذه الآية والایات قبلها » وھذا توضيح معناها .. 

Uf‏ عن الشاهد فی الآية ؛ وهو القصود الاصلی W‏ من الاستدلال 
بالاية ؛ أن الله - تعالی - آخبر ob‏ هولاء القبائل من الاعراب الذین 
تخلفوا عن عمرة احديبية سوف یدعون إلى قتال قوم بأسهم شدید » 
وخطرهم على الاسلام کبیر » فمن هژلاء القوم ؟ 

هل هم أهل الکتاب من الیهود والتصاری ؟ 

۷ لان الیهود والتصاری مخیرون بین ثلاثة آمور : الاسلام » أو 
الجزية » أو القتال . والآية الكريمة تخبر عن هؤلاء الاعداء الذين 
سوف يقاتلهم اُخَلّمُونَ من قبائل الأعراب » انهم لا يخيرون إلا بين 
اثنين فقط : الإسلام أو القتال » ولا تقبل منهم الجزية . 

هل هم أهل فارس من عبدة النار المؤمنين بإلهين : إله للثور 
والخير » وإله للظلمة والشر ؟ والجواب - Lal‏ - : لا ء لان هؤلاء 
تقبل منهم ال جحزیة ‏ والذين سوف يدعى إلى قتالهم الخلفون لا تقبل 
منهم الجزية . 


لم يبق الا أن يكون هولاء الذين سيدعى الخلفون لقتالهم إغا هم 
ا مرتدون الذين كفروا بعد إسلامهم » وهؤلاء هم بنو حنیفة الذين 
ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة عن آبی بكر - رضی الله عنه - : 

فقد روى عن الزهرى ومقاتل أن الذين دعى الخلفون لقتالهم هم 
al‏ الردة » لأنهم کانوا من القبائل العربية ذات البأس والشدة » 
وكان ذلك فى صدر خلافة الخليفة الأول أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنه = . 

وعن رافع بن خديج أنه قال : « والله لقد کنا نقرأ هذه الآية : 

> ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 . 

فلا نعلم من هم ۰ حتى دعانا آبو بكر إلى قتال بنى حنيفة فعلمنا 
أنهم هم 

والمتدبر فى الآية الكريمة يلاحظ آمورا ومعانى جليلة منها : 

١‏ - أن الآية الكريمة قد بینت bad of‏ من الأعزاب. سوف 
يدعون إلى الجهاد فى سبيل الله > وأن هذه الدعوة إلى الجهاذ هى 
بمثابة اختبار لإيمانهم » فمن استجاب وأخلص كان Lage‏ ومن تقاعس 
كان کافراً . 

وهذا الجهاد فى سبيل الله - تعالى = لن یکون مقصورا على 
هؤلاء المخلّفين « فطبعى أن يكون معهم جماعة المؤمنين من القادرین 
على القتال » لكن الآية لم تشر إلى جماعة المؤمنين من غير الخلفین 
لأنهم طائعون صادقون ۰ فليسوا بحاجة إلى إنذار واختبار » آما 
الخلفون لانهم فعلوها قبل ذلك ٠‏ أى تقاعسوا وتخلّفواٴ فقد كانوا 
أخرى أن يخبروا وينذروا ۔ 
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۲ - أن AV‏ الكريمة قد بینت صفة القاتلین » وحددت ما يجب 
علینا تجاههم » sly‏ الخيارات نعطیهم . 

فقد بینت الآية آنهم لیسوا من تقبل هنهم الجزية » فهم إذا لیسوا 
يهوداً أو نصاری أو مجوس ۰ ولیسوا آهل فارس أو الروم » وهؤلاء 
هم الذین تتاخم حدودهم حدود الدولة السلمة فى ذلك الوقت » 
ولما لم يكونوا هؤلاء ؛ لانهم تقبل منهم الجزية إجماعا ۰ ely‏ 
إلى قتالهم ليسوا من تقبل منهم ال جحزیة . إذن فالحرب المدعو إليها لن 
تكون مع عدو خارجى لأن العدو الخارجى محصور بين الفرس 
والروم الذين يحيطون بالدولة من کل جانب . 

فالحرب إذن - ستكون مع عدو من داخلنا »> من داخل الامة » 
وهذا العدو الذى هو من داخل الأمة لا يكون عدواً لها إلا إذا ارتد 
عن دينها وأعلن العداء لها . 

۳ - بينت الاية الكريمة.معانى هامة : 

() أن قتال الرندین عن دين الله - تعالی - فرض على الامة 
السلمة . 

(ب) أن قتال الرتدین عن دين الله - سبحانه - فيصل بين الإيمان 
والکفر ۔ 

(ج) أن الله - Je‏ وجل - یجعل من الارتداد عن دینه الذی یقع 
من البعض اختبار) للامة السلمة » لساثر آفرادها ولیس لولی آمرها فقط » 
أو لفئة بعينها » بل الكل مطالب Ob‏ یتخذ موقف ا مھاد فى سبیل الله 
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- تعالی - ضد هذه الفثة الرتدة الضالة » وجهاد کل یتحدد ويتعين 
حسب طاقاته وإمكاناته کماً وکیفاً . 

» قد نصت الاية الجيدة أن أعداء الله الرتدین أولوا باس شدید‎ - ٤ 
. وهذا ما نعانيه من الرتدین فی کل زمان ومکان‎ 

والبأس باسان : 

() باس ظاهری يتمثل فی bey : Thay‏ یساندها من قوة 
باطشة » وجبروت عات . 

(ب) باس خفی باطن » وهذا یتمثل فی الکر والدهاء والخبث » 
والبراعة فی وضع الخططات التی تضعف من شأن السلمین © 
وإشاغة الاراجیف WW,‏ > ما یفرق صفوف السلمین . وعلی 
السلمین أن ینتبهوا ویقابلوا کل بأس من هذین النوعین با یتوامم معه » 
ویقضی عليه . 

٥‏ - نزلت الآية الكريمة تحرض ا مسلمین على اقتال الرتدین بشکل 
جماعى ۰ وققّلّت أول استجابة EW‏ الكريمة فى موقف السلمین 
وجهادهم فى حروب الردة على عهد الخليفة الأول الصدیق أبى بكر 
- رضى الله عنه - . 

ثم بقيت الآية قائمة » والدعوة التى جاءت بها إلى جهاد المرتدين 
حية تنادی المسلمين وتهیب بهم قى كل زمان ومكان ء أن ینفذوا حد 
الله - تعالق - فى المرتدين ۰ ویقطعوا رأس الحية وذنبها حتى يظهروا 
الجتمع المسلم من کل خبث وخبيث . 


* * * 
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٭ الدلیل الخامس 

يقول الله - تبارك وتعالی - : 

و إِنما vie‏ این onal‏ ورسوله یعون فى الزض BS‏ 
نیو از بص لبوا آو eis‏ آندیهموارجلهم من خلاف أو ينوا من 
الازض لك هم خزی فی Cl‏ وهم فى EEA‏ عظیم ٭ 
لا ی بو من JG‏ آن تقدروا Nga agile‏ أن الله عَقَورٌ 
رح ) . 

* # * 

وهذه الآية الكريمة من الادلة النصية القطعية فی وجوب قتل المرتد 
عن دين الله - سبحانه - إذا صاحب ارتداده إثارة للفتنة » ودعوة 
إلى الفساد ؛ واعتداء على الدين » وإيذاء لله ورسوله والمؤمنين . 

وهذه الآية الكريمة اشتملت على عقوبة يسميها الفقھاء 7 حد 
الحرابة » أى الحد Gi‏ رصده الله - تعالی - وفرض إيقاعه بالذين 
يعتدون على الانفس والاموال معتمدين على قوتهم العددية والعددية > 
مثل قطاع الطرق ۰ وفارضى « الاتاوات » ۰ ومختطفی النساء . 
إلى آخر هذه ا جرائم التی یرتکبها آفراد تحصنوا بقوتهم وکثرتهم 
وخرجوا على النظام يهدذون الامن ویروعون الآمنين . 

وقد وصف الله - تبارك وتعالی - جرائم هولاء بأنهم : 


> يحاربون الله ورسوله ۰ ویسعون فى الأرض فساداً © . 
)١(‏ سورة المائدة - الآيتان : ۳۳ - ٣٣‏ 
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وهذه ا جرائم إذا قام بها جماعة من المؤمنين » وقدر علیهم ا حاکم 
وجب عليه آن يقيم علیهم الحد - حد الحرابة - ء وقد ذكرت الآية 
الكريمة أنواعاً من العقوبات لهؤلاء الجرمین حتى يتخير القاضى من 
بينها ما یتناسب مع نوع الجريمة أو ال جرائم التی ارتکبوها » فقد 
یرتکبون من LAT‏ ما يستوجب القتل بالسيف أو بآلة للقتل أخرى ٭ 
أو ما یستوجب القتل Ube‏ » أو قطع الایدی والارجل من خلاف ۰ 
أو التفی من الدیار ليتية فق الارض بعیداً عن وطنه وأهله » وبعیداً 
عن عصابته وعصبته الذین ربا آغروه بأفعاله الفاحشة بقوتهم 
ومنعتهم . 

وإذا کان الذى یخرج لیحارب الله ورسوله ویقطع الطریق ویفسد 
فی الأرض. وهو على إيمانه جزاژه عند الله أن یقتل آویصلب أوتقطع 
أيديه وأرجله أو ينفى من الأرض » فما بالنا بن يفعل ذلك وقد ارتد 
عن الإسلام ؟ 

ما بالنا بمن ارتد عن الإسلام ء ثم لم يقف عند هذا اد » وإنما 
نصب نفسه الحرب الله ورسوله وإيذاء المؤمنين فى ديئهم ٠‏ والسخرية 
برسول الله وأصحابه » والتهكم بالشريعة با تحتويه من أحكام 
وتكاليف وأوامر ونواه وحلال وحرام » ما بالنا بن يتهم الصحابة 
- رضوان الله عليهم - الذين بشرهم الرسول - بها - بالجئة بأنهم 
لصوص کذابون فاقدو الضمير » مجردون عن الأخلاق » عصابة من 
الأفاقين المغامرين ۰ ما بالنا بھن يزعم أن التشريعات الوضعية وقوانين 
البشر أفضل وأكمل وأحكم من تشریعات الله ٠‏ وأن أى كتاب فی 
القانون أدق وأعدل من القرآن الكريم ؟ 
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لو تصوزنا انساناً يعتنق. هذه الفاسد » لیس هذا فحسب » بل 
ویجاهر بها » وفوق ذلك كله يدعو إليها ویسعی إلى نشرها » آلا 
يعد ذلك محاربا لله ورسوله وساعیاً فى الارض فساداً؟ 

ثم ألا يعد إشاعته الفتنة بين المؤمنين » وإذاعته هذه الأباطيل بين 
أولادنا وشبابنا والدعوة إليها JS‏ وسيلة ٠‏ ألا يعد ذلك أسوأ = الف 
مرة - من قتله نفسآ أو سرقته مالا ؟ 

ثم ٠‏ إذا وجهنا سوالا مباشراً فقلنا : ألا يعد الرتد عن دين الله » 
الذى يسعى إلى إشاعة الردة عن الإسلام وإقناع الناس بکذب الله 
ورسوله . 

ألا يعد ذلك محارباً لله ورسوله ؟ ثم ألا يعد ساعیاً فى الأرض 
فساداً ؟ 

الجواب الذى لا أظن أنه يختلف عليه اثنان : أن الرتد الذى قُتل ۰ 
وأمثاله الذين لهم أفعاله هم من الذين یحاریون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض DLS‏ » وعقابهم ما ذكرته الآية الكريمة قى أول 
العقوبات. بل إن أوفق العقوبات لهذا وأمثاله هی العقوبة الثانية فى 
الآية الكريمة وهی الصلب . 


|۷ 


آشرنا فيما تقدم إلى جملة من OLY‏ القرآنية المحكمة القاطعة 
التى تتناول بوضوح شدید حکم الله - تعالی - فی الردة والرتدین . 

وهذه OLY‏ التی تناولناها هى قطرات من بحر زاخر بالادلة 
الكثيرة التی توضح احکام الرتدین ۰ وواجب UY‏ السلمة تجاههم . 
لكننا آثرنا الایجاز والاختصار ۔ 

على أننا فی ختام حدیثنا عن أحكام الردة والرتدین فی القرآن 
الجید نری لزامآ علینا أن ننبه إلى آمر بالغ البيان والوضوح ۰ لکن 
الاغراض تعمی أعين الخرضین عنه . 

ذلك أن سنّة الله - سبحانه - وحکمته جرت على أن الاحکام 
التشريعية تاتی فی القرآن الحكيم. مجملة » ثم تتولی السنّة النبوية 
الطهرة تفصیل هذه الأحكام وتوضیحها قولاً وعملاً . 

فالصلاة - وهی عماد الدین - ۰ آمر الله - تعالی - بها فى کتابه 
الکریم ۰ ولم یفصل LE‏ من آمورها ۰ لکن الذی فصل آحکام 
الصلاة کاملة هی السنّة النبوية الطهر: » فصلتها قولاً وعملاً ‏ فد 
بینت BI‏ عدد الصلوات ۰ ثم عدد رکعات کل صلاة ۰ ثم 
وضحت هيئاتها ؛ وآوقاتها ء وأركائها » وستتها + وما يبظلها > وما 
يجبر النقص فیها . . إلى آخر ما يتصل بها من الأحكام . 

ومثل ذلك - يقال فى الزكاة » ويقال فى الصيام » ويقال فى 
الحج . 


ومثل ذلك يقال فى النكاح ء فقد آمرنا الله بالزواج ۰ لکن 


۱2۸ 


أحكافه وأحكام الطلاق وما یتصل بكل ذلك من تفصیل لم نعرفة الا 
من السنّة النبوية الشريفة . 

فهل يجوز لاحد من ot Goll‏ دی أن stall‏ والزكاة والصیام 
والحج لم تفرض بالقرآن ٭ أو لم تثبت بالقرآن بحجة ,أن القرآن لم 
یذکر تفاصیلها » ولم یبین فروعها ؟ 

إنرذلك یکون قمة فی العته والبله . 

ومثل هذا یقال فی کل من ینکر آن حکم الردة والمزتدين قد ثبت 
بالقرآن » بحجة أن القرآن الم یفصل تلك الاحکام » ولم یذکز 
تفریعاتها . 

بل إن حکم الردة قد حظی من تفصیل القرآن لاحکامه با لم BS‏ 
به الکثیر من فرائقض العبادات . 

فقد عرف القرآن الجید بالرتدین » وبين آنهم الذین : 

« قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم 4 () . 

# كما بين القرآن الجید أنهم یستتابون » أى يطلب منهم التوبة . 

# وبين آنهم إن تابوا قبل منهم ۰ ورفع عنهم الحد » وهو القتل ۰ 
وآما إن أصروا فإن عذاب الله - تعالی - واقع بهم فى الدنیا » وواقع 
بهم فى الآخرة . كما قال - سبحانه - : 

Ob >‏ يتوبوا يك Lt‏ لهم ۰ وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما 
فى الدنيا والآخرة > ۴۴9 , 


٩١ : سورة الاحزاب - الآية‎ )۲( ٦٦ : سورة التوبة - الاية‎ )١( 
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٭ وقد بين القرآن المجيد أن جد الرتد إن لم يتب هو القتل ۰ كما 
جاء فى قوله - سبحانه - عن المرتدين : 

« ملعونين أينما وا أخذوا وفتلوا تقتيلآ 4 ١۷‏ . 

* فى هذه الآية الكرعة لفظتا : « تُعَفُوا » وه أُخدُوا » > وهاتان 
اللفظنان تدلان دلالة واضحة على أن الراد بذلك اال السلم ولیس 
حال ارب ۰ OB‏ لفظة « تُقَقُوا » تعنی : وجدوا وعثر علیهم . 
ولفظة : « آخذوا » تعنی أمسك بهم وقبض علیهم أو اعتقلوا ليوقع 
علیهم العقاب التصوص عليه فى الاية وهو القتل . وهذا العنی يدل 
على أن SOG‏ عنهم لیسوا على جبهة القتال » Lily‏ هم الذين 
یعایشون ا مسلمین فى ديار الاسلام ۰ فأنت فی العارك ا حربیة بينك 
وبين الاعداء لا تبحث عن واحد أو جماعة بأعيانهم فاذا وجدتهم 
قبضت علیهم لتوقع بهم العقاب . لا یکون ذلك على جبهة القتال » 
بل يكون فی ديار الاسلام ومع الذين یعایشون السلمین . 


۲۱ : سورة الاحزاب - الاية‎ )١( 


۱۳۰ 


ett‏ حایس 


Ey!‏ اسرد 


teen -.-.2 78 =a. ى‎ 20 


بعد أن بينا - فی إيجاز - حديث القرآن العظيم عن حكم الردة 
والمرتدين » ورأيناة حدیثاً واضحاً جاءت به olf‏ بيات لا تحتمل 
التأويل » ولا تحتاج إلى تفسير ۔ 

és‏ لبن - be‏ - حدیث الگا الم المظهره عن الردة 
والرتدین ۰ وعن حكم الله - تعالى - ورسوله - BB‏ - 

وسوف نجد أن السنّة Wiles‏ مع القرآن المجيد بینت وفصّلت 
وشرحت ووضحت ۰ وأن السنّة فى حكم الردة والرتدین قد Sele‏ 
VG‏ وقعلاً » وتقريراً . 

وإذا كان ذلك كافيآ - وبعض ذلك كاف عند من له أدنى حظ من 
العقل ومن لديه أقل قدر من الإنصاف - إلا أننا قد أثبتنا أكثر من 
حديث بين تطبيق الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعين حرج رد 
على ا مرتدین » فى وقائع مشهورة » ثبتت بطرق قطعية . 

كل ذلك حتى نقطع السنة العلمائین ومن شايعهم ٠‏ ونلقم 
الشاغیین على ال حجراً » ونضی» الطريق آمام طلاب الق حتى 
لا یخدعوا بتلك الأراجیف التی یروج لها أعداء الإسلام والسلمین . 


wy 


٭ الدليل الأول 


ورد فى الصحيح من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضى الله 
عن الجميع - أنه قال : قال رسول اللہ - BB‏ - : 

( من بل دينه فاقتلوه ) (۱) 9 

* * * 

هذا ا حذیث من آمهات الادلة فی هذا الباب ء فهو بقدر إيجازه 
بقدر ما هو واضح بين لا يقبل تاویلاً ولا تعلیلاً ۰ کانه ضربة سیف 
فی جبهة التشكيك وا ء ولان الحديث غاية فی الوضوح والبيان » 
ولیس فیه من العبارات ما gS‏ الشکاکین من التلون والمغالطة . فقد 


)١(‏ رواه البخاری فی صحیحه - کتاب « الجهاد والسیر » - باب : لا 
يعدب یعذاب الله - راجع فتح الباری : ۱۷۳/٩‏ ۰ رقم (۳۰۱۷) ۰ وأبو 
داود فى سننه - کتاب ١‏ الحذود * - باب : الحكم فيمن ارتد : ۱۲4/4 ۰ 
حديث رقم (ETON)‏ ۰ والترمذی فى سننه = کتاب « الحدود » = باب : ما 
جاء فی الرتد : ۹۰/٤‏ - حدیث رقم (۸٤٢۱).۔‏ ۔ والنسائی فی سنه - 
كتاب « التحريم » - باب : ال حکم فى الرند : ٠١٤/۷‏ .. وابن ماجه فی 
سنته - کتاب « ا حدود » - باب : الرتد عن دینه : ۰۸4۸/۲ رقم (۲۵۳۵) 
۰ والامام آحمد فى مسنده : ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ... والدارقطنی - کتاب 
« الحدود ٤‏ - : ۰۱۰۸/۳ ۱۱۳ ۰ والبفوی = شرح EW‏ - کتاب « قتال 
آهل البغی » - باب : قتل الرتد : ۰۲۳۸/۱۰ والطبرانی فی الکبیر من 
حدیث معاوية بن جيدة » وفی الوسیط من حدیث أم المؤمنين عائشة - رضی 
الله عن الجميع - ... كما رواه ا حاکم » والییهقی ء وعيد الرازق © وابن 
أبى شیبة ٠‏ فى أحكام المرتدين . 
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لجأ العلمانیون ومن شایعهم إلى رقض ا حدیث » بحجة أنه حديث 
آحاد » وعندهم أن حدیث الاحاد لا تثبت نه الخدود » ولا يفيد 
الیقین + ولا یکفی فى إثبات الاحکام > وعلی الرغم من آننا لا نسلم 
لهم طعونهم فى آحادیث الاحاد ۰ ورفضهم إياها - وشتیین افتراء‌هم 
على هذه الاحادیث - بحول الله - تعالی - فى مبحث نعقدہ لهذا 
الغرض عقب الانتهاء من هذا البحث - تقول على الرغم من ذلك ؛ 
فان هذا احدیث الشریف - وما فى درجته - لیس من أحاديث 
الآحاد الحضة » وذلك لتعدد طرق روایاته التی أوصلته إلى درجة 
الشهرة والاستفاضة ٠‏ بل إلى قريب من التواتر اللفظی . 

وإذا لم يكن الحديث قد حقق فيه التواتر اللفظی » فانه بالقطع قد 
تحقق فيه ما يسميه العلماء ١‏ التواتر العنوی ؟ . 

والتواتر العنزی : هو أن ترد أحاديث كثيرة كل منها حديث آحاد » 
وکلها یشتمل على معنی واحد + بعنی .أن كل حديث من هذه 
الاحادیث یتضمن نفس العنی الذی تضمنته الآحادیث الاخر ٠‏ فهذا 
العنی الواحد تواترت به أحادیث كثيرة کل منها رده حدیث آحاد 

والعتی"الذی تعصده هنا هو جد آلرتد » والدۍ قزرت 7 
النبوية المظهرة أنه القتل ۔ 

فوجوب قتل المرتد إن أصر على الكفر بعد الإسلام وردت به 
أحاديث كثيرة ووقائع عديدة » كل هذه الأحاديث أحاديث آحاد » 
لکن معناها واحد هو JS‏ الرتد » فیصبح هذا المعنى متواتراً ‏ وان 
لم تتواتر الأحاديث الواردة به لفظا . 
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نصل إلى أن احدیث الذی معنا لیس حديث آحاد الا فى BY)‏ » 
آما المعنى فقد تواترت به أحاديث لا تكاد تحصی » سوف يجد 
القارىء الكريم طائفة منها بعد هذا الحديث . ومن الأحاديث التى 
لم أذكرها ضمن الادلة ما ذكره أصحاب السنن » وقد حسنه 
الإمام « ابن حجر ؛ فی « فتح البارى ٤‏ ۔ 

فعن معاذ - رضى الله عنه - أنه قال : 

te)‏ رسول الله - BB‏ - وقال : أيما رجل ارتد عن الاسلام 
فادعه فإن تاب فاقبل منه » وإن لم يتب فاضرب عنقه » وأيما امرأة 
ارتدت فادعها » فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ) . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » نكتفى منها بهذا الحديث » 
والأحاديث التى تأتى موالية له . 

وحسیتا هذا ردا علی الطاعنین فی EN‏ عن طریق الطعن فی 
احادیث الآحاد » والتی حملت إلينا طائفة کبيرة من شعائر الدین 
وشرائعه ٠‏ فإذا آبطلناها ابطلنا قضية الدين كله » واطرحنا أحكام 
الشريعة جملة » OY‏ الشريعة بأحكامها لا تتجزأ بین ما ثبت بالتواتر 
وما ثبت بالاحاد ۰ لان الدین فی تشریعاته کل متکامل لا يصح أن 
نقبل bs‏ ونطرح شيئآ . 

وسوف نضع فى آخر الحديث عن أدلة الل Mab‏ ن جرت 
الاخذ بحديث الآحاد > وأدلة ذلك شرعاً وعقلاً » كل ذلك -بحول 
الله تعالى - . 


۱1 


٭ الدليل الثانى 

روى البخارى - رضى الله we‏ - بسنده أن رسول الله - BS‏ 
- قال : 

« لا یحل دم امریء مسلم يشهد أن YY‏ إلا الله وآنی رسول الله 
الا Gah‏ ثلاث" : التفس بالتفس ۰ والفيب الزانی » والفارق لدینه 
التارك للجماعة » (۱) , 

وروی الامام الترمذى - رضی الله عنه - بسندہ : 

: عثمان بن عفان - رضی الله عنه - آشرف يوم الدار » فقال‎ of? 
: قال‎ - BB - آنشدکم الله أتعلمون أن رسول اللہ‎ 

« لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : زناً بعد إحصان » 
أو ارتداد بعد إسلام » أو قتل نفساً بغیر حق فقتل به ٤‏ . 

فوالله ما زئیت فی جاهلية ولا فى إسلام ء ولا ارتددت منذ بایمت 
رسول الله - BB‏ - ۰ ولا قتلت التفس التی حرم الله ء فبم 
تقتلوننی ؟ » (۹۳ . 


)١(‏ رواه البخاری فى کتاب « الدیات © حدیث : ۱۸۷۸ء وکتاب « استتابة 
المرتدين ٤‏ ۰ ومسلم فى باب : القسامة : ۱۳۰۲/۳ ۰ رقم )۱٦۷١(‏ ۰ وآبو 
داود فى کتاب « آلحدود » : ۱۲۹/4 ۰ حدیث رقم (4۳9۲) ٠‏ والترمذی 
فى کتاب ( الدیات ٩‏ : ۱۹/۶ ۰ رقم (4۳۵۲) ۰ والنسائی کتاب ١‏ تحريم 
الام » : ۱۹/۷ وابن ماجه . کتاب « ا حدود » : ۰۸1۷/۲ ورواه آحمد 
- رضی الله عنه - : ۳۸۲/۱ (۲) ورواه آبو داود ؛ والنسائی » وابن عاجه . 


Vw 


هذا الحديث الشريف ورد فى کتب « الصحاح * ۰ وأثبتته کل 
كنت الستة الین عنیت بجمم احادیث الرسول, - BE‏ - على الات 
درجات آصحاب هذه الكتب من حيث مقاييس الصحة فی الحدیث ٠‏ 
ومن حیث التشدد فى هذه المقاييس . 

وهذا يعنى أن هذا ا حدیث قد حظى برضا الجميع » فأئبته الكل » 
واتفقت على صحته كلمتهم ولم يرفضه واحد من علماء احدیث 
الذين عنوا بجمع أحاديث الرسول - BB‏ - . 

كما اتفقت عليه كلمة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - 
فکان فى محل الحفظ من ذاكرة كل منهم » حتى إن ال خلیفة الجليل ذا 
النورين سيدنا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - حینما راد أن يلزم 
جموع الغوغاء الذين تمردوا على خلافته + وآرادوا قتله > وأحاظوا 
بداره من کل جانب » نقول حینما أراد - رضى الله عنه - أن يلزمهم 
الحجة فى أنه معصوم الدم لا يحل قتله » حاجهم بهذا الحديث » 
وحاکمهم إليه ٠‏ وقبل أن يحاجهم بالحديث الشريف نشدهم الله 
۔جمیعاً - هل يعلمون أن رسول اللہ - RE‏ - قد قال هذا الحديث» 
وهذا النشدان أسلوب من أساليب التقرير » كأنه - رضى الله عنه - 
متيقن من أن كلا منهم قد سمع الحديث الشريف من رسول الله 
د له gla! Pe‏ عل Panna‏ 

وليس التعويل هنا على أن الخليفة الیل - رضى الله عنه - قد 
نشد التاس سماعهم أو علمهم بالحديث الشريف فحسب > بل إن 
الأمر الاهم أن الذین كانوا شاهدين حديثه هذا قد أقروا بأنهم علموا 
حدیث رسول الله - ككل - هذا ء فلم ینکر عليه أحد نشدانه » ولم 


٦۸ 


يجحد آحد سماعه أو علمه بالحديث الشريف » فالكل أجمع على 
صحة الحديث ء وأنه ثابت عن رسول الله - ككل - . 

وهذا الحديث مرجع عظيم ۰ وركن ركين فی هذا الباب » أعنى 
فى أذلة الحكم على الرتدین آعداء الله ورسوله والزمنین ومن 
عجب آن بعض من شایم العلمانین فى تهجمهم علی نے الطهرة 
قد شکك فی صحة الحديث » أو اعترف بصحته لکنه رفض الاخذ به 
لانه حدیث آحاد ۰ GL‏ حديث آحاد هذا الذی لجأ إليه الخليفة 
ae‏ وب ET‏ پا وی ی 
الخليفة الثالث يلجأ فى مثل الوقف الخطير Gi‏ يتهدد حياته وأهلیه 
إلا إلى حديث يعلم جيداً أن الجميع يعرفه ويقر بصحته ووجوب 
الأخذ به ؟ ثم أى حديث آحاد ذلك الذى أقر بصدقه الات of‏ 
كانوا حول بيت امیر المؤمنين الثالث - رضى الله عنه - > ثم من 
علم بتلك الواقعة of‏ لم یکونوا حاضرين ولم يعترض أحد على 
احتجاج الخليفة الخليل بالحدیث الشريف على عصمة دمه > وحرمة 
قتله . فکان ذلك إجماعاً . 


۱1۹ 


© الدليل الثالث 

عن أبى موسى الاشعری - رضى الله - تعالى غنه - : 

( أن النبى - وك - بعثه إلى اليمن » ثم أزسل Slee‏ بن جبل بعد 
ذلك ۰ فلما قدم قال : يا أيها الناس إنى رسول زسول الله إليكم > 
فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها » فأتى برجل كان يهوديآ 
فأسلم ثم كفر » فقال معاذ : لا أجلس حتی يقتل قضاء الله ورسوله 
» قالها ثلاث مرات » فلما قتل قعد ). 

وفى البخارى - رضى الله عنه - عن أبى موسی الاشعری - 
رضى الله عنه - أن رسول اللہ - BE‏ - قال له : 

( اذهب أنت یا آبا موسی أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ٠‏ ثم 
أتبعه معاذ بن جبل » فلما قدم ألقى له وسادة » قال : فإذا رجل 
موثق ۰ فقال : ما هذا ؟ قال : كان Logg‏ فأسلم ثم تهود » قال : 
لا أجلس حتى be‏ » قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - » فأمر به 
فقتل OC‏ 


(۱) رواہ البخاری - کتاب : استتابة الرتڈین - باب : حکم الرتد حدیث 
رقم 1۹۲۳ - راجع فتح البارى : ۲۸۰/۱۲ ۰ مسلم - کتاب : الامارة - 
باب : الثهی عن طلب الامارة - gly » ۱٤٤١/٣‏ داود - کتاب : ا حدود - 
باب : ا حکم فیمن ارتد - ۱۳۹/6 - رقم 4۳۵6 : والتسالی - کتاب : 
تحریم الدماء - باب : ا حکم فی الرتد - ۱۰۵/۷ ۰ والامام آحمد فی 
السند - ۰۹/5 


۷۰ 


فهذا احدیث الذى روته کتب الصحاح وعلی رأسها البخاری - 
رضی الله عن أضحابها - ۰ یذکر لنا أن رسول اللہ - الا - قد 
آرسل سیدنا آبا موسی الاشعری - رضی الله عنه - إلى أهل الیمن 
لیفقههم فی الدین ویمهم فى الصلاة » ویقضی بينهم » وبعد فترة 
أرسل رسول الله - BB‏ - سیدنا معاذاً - رضی الله عنه - إلى الیمن 
لیتولی قضاء اليمن ویرعی شئون الناس معیناً لسیدنا أبى موسی . 
fos‏ سیدنا معاذ إلى اليمن على ناقته wold‏ فی الناس : يا آیها 
الناس إنى رسول رسول الله إليكم . ودله الناس على بيت أبى 
موسی الذی اتخذه ليرعى Ott‏ المسلمين منه . وحيتما وصل سيدنا 
معاذ إلى حيث يجلس سيدنا موسى . ورآه سيدنا أبو موسى فالقی 
بوسادة إلى مكان قريب منه لينزل سيدنا معاذ ويجلس على الوسادة » 
وذلك تكريم له - رضى الله عنهما - ۰ لکن سيدنا معاذاً Gh‏ رجلاً 
بناحية من الجلس مقيداً فسأل عنه » فقال له سيدنا أبو موسى : انه 
كان يهوديآ فأسلم ثم ارتد عن الإسلام إلى اليهودية ۰ فقال سيدنا 
معاذ - كما فى رواية أخرى - : لا أنزل عن دابتى حتى يقتل » أو 
كما فى هذه الرواية  :‏ لا أجلس حتى يقتل ۰ قضاء الله ورسوله » 
أى إن قتله قضاء قضى الله - تعالى - به وقضى رسول اللہ - كَل - 
به ۔ 

والراد هنا أن قضاء الله ورسوله بالقتل ليس موجھآ إلى هذا 
اليهودى لشخصه . وإنما هو قضاء الله ورسوله فى كل مرتد » وهذا 
اليهودى ارتد عن دين الله » فقضاء الله وقضاء رسوله فيه أن يقتل . 


وقد رف سيدا معاذ > رضی dt‏ عنه - oda‏ القالة : « لا آجلس 


۱۷ 


حتی يقتل > قضاء الله ورسوله » ثلاث مرات ۔ والظاهر آنه ردد 
القالة بسیب کلام كان oy‏ إليه من سیدنا أبى موسی - رضی الله 
ae‏ - ۰ وهذا الکلام بینته رواية آخری SE‏ أن سیدنا آبا موسی 
عندما قال معاذ ذلك لم یعترض عليه أو یسوف » بل قاله له : 
اجلس وستقتله ء فکرر معاذ مقالته : « لا آجلس حتی يقتل قضاء الله 
ورسوله .۰ وکرر سیدنا آبو موسی مقالته : « اجلس وستقتله ۷ 
فكرر معاذ مقالته : « لا آجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله » . 

وقد Gly‏ آبو موسی - رضی الله عنه - سیدنا معاذاً - رضی الله 
عنه - فی قضائه بقتل الیهودی الرتد ۰ ولم یعترض عليه ۰ أو حتی 
یستوضح منه › ما OY‏ سیدنا آبا موسی کان یعرف هذا الحكم فى 
الرتد وآنه یقتل حداً » ولکن آبا موسی قد آبقی على الرجل ولم 
يقتله استتابة له ۰ أى عرض عليه أن یتوب ویرجع إلى الاسلام ۰ 
وأمهله أيامآ لذلك » وجاء سيدنا معاذ فوجد الأمر على ذلك فطالب 
eh‏ « ولم یجلس سی IS‏ الرجل + 

Ly‏ لان آبا موسی - رضى الله عنه - لم يكن قد عرف قضاء الله 
ورسوله فی الرتد » وعرف فقط أنه ارتکب جرماً بردته فحبسه 
یعرض عليه التوبة » وحینما حضر سیدنا معاذ عرف منه سیدنا موسی 
حکم الله ورسوله فی الرتد ۰ وقبله فور OY‏ سیدنا معاذا قدم من 
عند رسول اللہ - ب - ۰ ویعرف ما لم يكن یعرف آبو موسی من 
تشریعات شرعها الله ورسوله بعد أن فارق أبو موسی BA‏ إلى 
الکن 

هذان احتمالان فى الموضوع . 


يفن 


والذی نراه صحیحاً وناخذ به أن سيدنا UI‏ موسى کان یعرف قضاء 
الله ورسوله فی الرتد » aly‏ يستتاب أولا » OB‏ تاب نبا وعفا عنة » 
وان آصر على الردة فانه یقتل » وأن أبا موسى - رضی الله عنه - لم 
يقتل الرجل وأبقى عليه Ub‏ لتوبته » وآملاً فى رجوعه إلى الاسلام . 
ولان آبا موسی لم یستوضح من معاذ ا حکم ولو من باب العلم ٭ 
Ge‏ کان of jay‏ یقول - علق سبیل الثال - : آو قضی الله 
ورسوله بذلك ؟ 

ولان خذیث سیدنا معاذ كان آشبه بالقاء الحجة آکثر منه شبهاً 
بالاعلام أو الاخبار أو التعلیم » ولأن رفض سیلنا معاذ ا جلوس حتی 
یقتل الرتد کان آشبه بالاحتجاج على ترکه دون قتل » ولو کان الامر 
Lake‏ » كان سیدنا معاذ جلس ثم اعلم القوم با جد من تشریع فى 
آمر المرتدين وطلب تطبیقه . 

وفی کل الاحوال ؛ فان سیدنا آبا موسی - رضی الله عنه - قد 
قام بتنفيذ قضاء الله ورسوله فى ا مرتد وقتله . 

* * * 

والذی ینظر فی هذا ا حدیث يلاحظ آموراً : 

۱ - هذا الذی وقع لم يكن بین أبى موسی ومعاذ فقط ۰ بل كان 
على رژوس الأشهاد من جماعة السلمین فی اليمن » من كان منهم 
حدیث عهد بالاسلام » ومن كان ذا سبق فيه . وهولاء جمیعاً 
شنهدوا تنفيذ قضاء الله ورسوله ٠‏ واقامة الحد على الرتد » وکلهم 
آمنوا وسلموا ء فکان إجماعا من السلمین فی اليمن على ذلك الحكم . 


ومن قبله على صدق سيدنا معاذ بن جبل - رضی الله عنه وأرضاه - 
فیما آخبر به عن الله ورسوله من قضاء فى الرتد . 

۲ - أن قول سیدنا معاذ - رضی الله عنه - فی الحديث : ١‏ فضاء 
الله ورسوله ٤‏ إخبار عن الله ورسوله بأنهما قضیا بذلك . 

فهو فى حقيقته خبر یخبر به عن الله ورسوله . وهو فى مقام قوله : 

« قضی الله ورسوله فيمن ارتد عن الاسلام أنه یقتل » ۔ 

فلو أن مسلماً روی عن سیدنا معاذ بن جبل فقال : عن معاذ بن 
جبل - رضی الله عنه - أنه قال : « قضی اللہ ورسوله أن المرتد عن 
الاسلام یقتل » ء نقول : لو أن مسلماً قال ذلك ما خالف الق الا 
من حیث العبارة والالفاظ ‏ آما الضمون فحق.. 

۳ - هذا الاخبار من سیدنا Slee‏ - رضی الله عنه - عن حکم الله 
ورسوله فی الرتد حق ۰ فما کان سیدنا معاذ لیکذب على اللہ 
ورسوله ؛ أو یفتری علیهما ما لم یقولا أو یشرعا ۰ وهذا لدینه 
وخلقه وصحبته لرسول الله - BB‏ - ثم لاله tee plu‏ أن كل ما 
یجری فی بلاد الاسلام خارج الدينة - ومنها الیمن - یصل خبره إلى 
رسول الله - ي - تفصیلاً . ۱ 

. 4 - ورد فى کتب الصحاح أن سیدنا رسول اللہ - BE‏ - حینما 
yl‏ معاذ بن جبل بالرحیل إلى اليمن آوصاه - صلی الله عليه وسلم - 
فقال له : « بم تقضی إن عرض لك قضاء » ؟ فقال معاذ : أقضى 
بکتاب الله » قال - صلی اللہ عليهم وسلم - : « OB‏ لم تجد » ؟ 
قال معاذ : آقضی بسنة رسول الله - و — قال رسول الله 


۱۷ 


- لئے - : « فان لم ید » ؟ قال معاذ : اجتهد رای ولا آلو » 
فضرب رسول اللہ - BE‏ - بيده على صدر معاذ وقال : ( الحمد لله 
الذی وفق رسول رسول الله لما يحب الله ورسوله ) . 

وهذا الحديث وضع مبدأ الاجتهاد » الذى یقوم على أن السلم 
يبحث عن حکم ما یعرض له من قضایا فی کتاب الله - تعالی - 
فإذا لم یجد الحكم فى کتاب الله » بحث عنه فى سنة رسول - ككل 
- ۰ فان لم يجد اجتهد رأيه شريطة أن یکون اجتهاده فى إطار 
الکتاب Ey‏ . 

وهذا الذی ذهب إليه سیدنا معاذ - رضی الله عنه - من أن قضاء 
الله ورسوله فی الرتد إنما هو القتل . لیس من باب الاجتهاد » ولا 
هو من باب القول بالرأی . 


۷۵ 


٭ الدلیل الرابع 

روی البخاری - رضی الله عنه - عن عكرمة - رضی الله we‏ - : 

« أن Ue‏ - رضى الله عنه - حرق قوما ارتدوا عن الإسلام » 
فبلغ ذلك ابن عباس - رضى الله عنهما - فقال : لو كنت أنا لقتلتهم 
لقول رسول الله - RE‏ : 

( من بدل دينه فاقتلوه ) . 

ولم اکن PN‏ لقول رسول رسول الله - ا ل : 

را ا اف وا 

OG فقال : صدق ابن عباس‎ Le ذلك‎ als 

* * * 

فى هذا الحديث الذى رواه الجماعة أن الإمام We‏ - رضى الله عنه - 
قد آتی بجماعة ارتدوا عن PLY‏ » وفی رواية : « تی Baby‏ 
فأحرقهم ٤‏ . 


)١(‏ کتاب استتابة ا مرتدین والعاندین وقتالهم : باب حکم ا رتد والرتدة 
واستتابتهم » حدیث رقم ( ۱۹۲۲ ) من فتح البارى : ۲۷۹/۱۲ ۰ طبعة 
الریان » كما ورد ذکره فى کتاب ۶ الاجتهاد ؛ ء باب : لا یعذب بعذاب 
الله » وأبو داود » کتاب « الحدود * ۰ باب : ا حکم فیمن ارتد » والسائی » 
کتاب « تحریم الدم ٤ء‏ باب : الحكم فی الرتد ۰ والترمذى 6 کتاب « ا حدود ٠‏ » 
باب : ما جاء فى الرتد - وابن ماجه + کتاب ۶ الحدود ؛ ‏ وأحمد بن حنبل 3 
۱۸۳/۳۰ - والدارقطنی ۰ کتاب « ا حدود » - والبغوی ؛ کتاب 3 قتال آهل 
الیغی ٤‏ . 


۱۷۹ 


وسوف یعود ثانية » وقال للناس : آمحمد أفضل آم عیسی ؟ قالوا : 
محمد خير ا خلق وأفضلهم وسيد ولد آدم ء فقال اللعين : أو عیسی 
یعود ؛ ومحمد لا یعود ؟ ثم احتج بالاية من آواخر سورة القصص 
التى یقول الله - تعالی - فيها مخاطباً رسوله محمدا - كلل - : 

> إن الذی فرض Cate‏ القرآن تراك إلى معاد 4 ۱ . 

وأوهم أتباعه الذين فتنوا به أن الآية تعنی أن الله - تعالی - سیعید 
محمداً - 3B‏ - إلى الدتيا بعد أن غادرها بالرفع إلى السماء = كما 
زعم اللعين = ۰ فتابعه على ذلك جماعة .. 

ولیس فى الآية شىء مما زعم اليهودى الكاذب ء بل إن الآية تحمل 
وعدا من الله - تبارك وتعالى - لرسوله - BB‏ - بان يعود إلى مكة 
بلده الأمين الذى نشأ فيه الرسول وأحبه » وقد جاء هذا الوعد من 
الله - سبحانه - Labs‏ لنفسن رسول الله » وطمأنة لقلبه » حین اشتد 
شوقه إلى مكة وإلى بيت الله الخرام » آنزل الله - عر وجل - الآية 
الكريمة على رسوله - BB‏ - يعده فيها ol‏ سوف يعود إلى ah‏ الله 
الأمين وبيته ارام فى موعد قدره الله ودبره > لکن عدو الله « ابن 
سبأ » بدأ بهذه الدعوى الكاذبة ء فتابعه بعض ذوى القلوب المريضة + 
ثم انتقل بدعاواه الكاذبة من رسول الله - ييو - إلى الصحابی 
الجليل على بن أبى طالب - رضی الله عنه - فزعم أنه fail‏ الخلق 
بعد رسول الله - و - ۰ ثم زعم أن الرسالة كانت له لکن جبريل 
- عليه السلام - thst‏ ء فنزل بها على محمد - كلل - ۰ ثم زعم 


Ao : سورة القصص - الآية‎ )١( 


۷۷ 


أن as Sela ait‏ فى علق = رصن ال عنہ با راه ہی اللہ 
Tae -‏ باه من هذا الشرك Gall‏ = + 

كل هذه الزاعم جاء بها هذا الشیطان اللعين عبد الله & سب » 
والعجیب أن البعض كد قبلوا مته مقالة الضلال هذه , واخنوا یعبدون 
Ue‏ - رضی الأ ode‏ وليك هه الطائفة :9 Aes eG‏ 
ان سا اكات ۲ 


قال صاحب « قتح الباری »: « وزعم. آبو' الظفر الرسفرایینی فى 
« الملل والتحل » أن الذين آحرقهم على طائفة من الروافض ادعوا فيه 
الالوهية وهم « السبتية » » وکان كبيرهم عبد الله بن سبأ بهودیاً ؛ ثم 
أظهر الاسلام وابتدع هذه المقالة . وهذا يكن أن يكون آصله ما 
رويتاه فى الجزء الثالث من حدیث أبى طاهر الخلص من طريق عبد 
الله بن شريك العامری عن أبيه قال : « قيل لَعَلى : إن هنا قوماً على 
باب السجد يلعوة آنك ربهم » فدعاهم علی وقال لهم : ویلکم ما 
تقولون ؟ قالوا : أنت رینا وخالقنا ورازقنا » فقال : ویلکم إنما آنا 
عبد مثلکم آکل الطعام كما تأکلون وأشرب كما تشربون ؛ إن أطعت 
الله آثابتی إن شاء » وان عصیته خشیت. أن یعذبنی ۰ فاتقوا الله 
وارجعوا » فأبوا » فلما كان الغد .عدوا ,عليه فجاء قنبر فقال. :, قد 
والله رجعوا یقولون هذا الکلام » فقال على آدخلهم » قالرا کذلك » 
فلما كان الثالث قال : gd‏ قلتم ذلك لاقتلنکم بأخبث قتله » فأبوا إلا 
ذلك ء فقال : یا قبر ائتتی بفعلة معهم مرورهم » فخ لهم أخدودآ 
بين باب السجد والقصر وقال : احفروا فأبعدوا فی الارض > وجاء 
بالحطب فطرحه بالنار فی الأخدود » وقال : cil‏ طارحکم 


۱۷۸ 


فیها أو ترجعوا » فابوا أن یرجعوا فقذف بهم فیھا ختی إذا احترقوا 
قال : 

]نی إذا رایت منکراً آوقدت نارى ودعوت قتبراً 
هذه قصة هؤلاء الذين أحرقهم الصحابى الجليل على - رضى الله 
a ~ ese‏ 
ولقد روینا القصة كاملة لعلنا نجد فیها مندوحة للصحابى الجليل ٭ 
والعالم الفقیه على بن أبى طالب - رضی الله are‏ وأرضاه - Led‏ 
آقدم عليه من تحریق هولاء النفر » OY‏ ضلالهم كان من نوع عجیب » 
ولانه كان فى الامام على نفسه + فقد شدد هو علیهم فوق ما یکون 
منه لغیرهم من الرتدین ۔ 
وعلی بن آبی طالب - رضی الله عنه - لم oh‏ بحکم من عنده » 
بل Gb‏ حد الردة على هؤلاء الذین کانوا مسلمین » ثم قالوا كلمة 
الکفر وکفروا بعد إسلامهم » وحد الردة القتل ٭ لکن علیاً - 
الله عنه - شدد فى طريقة قتلهم » فبدلاً من أن یعرضهم على السیف 
عرضهم على النار » وقد عرفنا أن ذلك كان بسبب شدة ضلالهم 
وافترائهم ۔ 
لکن الامام Us‏ - رضی aid‏ مه luge‏ ذکر بحدیث رسول اللہ 
- بي - الذی ینهی فيه عن القتل حرقا بالنار:ء أقر - رضی الله عته - 
بذلك » وآن قتلهم حرقاً كان خطأ ء وذلك حين بلغه قول ابن عباس 
- رضی اللہ عنهما - فقال على : صدق ابن عباس . 
وهذا الحديث تطبیق لحكم اللہ - تعالی - » وحکم رسوله = يكيل - 


۱۷۹ 


فى الرتد عن دينه » aby‏ إجماع على حکم القتل للمرتدین » لان 
عليا - رضی الله عنه - قعل ذلك على ple‏ من الصحابة جمیعاً 
الذين کانوا معاصرین للحدث ۰ منهم من حضر الواقعة شاهداً » 
ومنهم من علم بها وقت وقوعها » ومنهم من بلخته بعد وقوعها مثل 
الصحابی الفقیه عبد الله بن عباس - رضی الله عنه وعن أبيه وعن 
الصحابة أجمعين - ۰ وکل هولاء أجمعوا على حکم القتل للمرتدین › 
a‏ علق ام سے سی کل یہ 
والاجماع له قوة القرآن E55‏ من حيث الحجیة ‏ ووجوب قبول 
شیم ایا ایح ات عليه > كما يجب على الومنین قبول 
ا حکم الذى قام القرآن أو ال دليلاً عليه . 

واعتراض الصحابی الجليل حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضی 
الله عنهما - على قعل أمير الومنین على - رضی الله عنه - لم يكن 
فى أصل الحكم وهو قتل الرتد » فان ذلك حکم آطبقت عليه الأمة » 
واجتمعت کلمتها على أنه قضاء الله ورسوله فى الرتد » فلا وزن ولا 
اعتبار للمعترض أو التکر » لکن اعتراض الفقیه عبد الله بن عباس 
كان على طريقة القتل أو الاسلوب الذى اتبعه أمير المؤمنين على فى 
تنفيذ القتل » حيث قتلهم تحريقا بالنار » والرسول - بي - نهى عن 
القتل WL‏ فى قوله - عليه الصلاة والسلام - : 

( لا تعذبوا بعذاب الله ) . 

وعذاب الله - سبحانه - یکون بالنار » ومقره جهنم » ويئس 
المصير لأهلها من اللاچدة والبتدعة والزنادقة . 


* * * 


٭ الدليل ا خامس 

روى البتخارى ومسلم وغیرهما - رضى الله عنهم - عن آبی 
هريرة - رضى الله عنه قال : 

( لا توقی النبى - گا - وكفر من كفر من العرب » قال عمر : 
يا آبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ - كَل - : 

أمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا لا إِلَه إلا الله » فمن قال : لا 
له إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 

قال آبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة » فان 
الزكاة حق ا لال ء والله لو منعونى Tike‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
- لا - لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت 
أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الق ) ٩۱‏ . 

% * * 

رة الزوابة “الواقعية غتی بها Ss‏ : كما عتی Sly‏ 

التاریخ » وعلماء الفرق » وهی ما تواتر من الأخبار التی لا یکابر 


: البخاری فى صحیحه - كتاب ۸ الزكاة ؛ - فتح الباری‎ oly, )١( 
۰) ۱۵۷ ۰۱4۵۱ ۰ ۱۳۱۲( ء ۴۳۲۲ - حدیث رقم‎ ۳ 
ومسلم فى صحیحه - کتاب « الإيمان » : ۵۱/۱ ۰ حدیث رقم (۳۲) ۰ وأبو‎ 
۰6 ۱۵۵۱ ( حدیث رقم‎ ۰۹8/۲ : ٤ الزكاة‎ OLS - داود فى سننه‎ 
)۲۱۰۷( حدیث رقم‎ ۰ ٤ - ۳/۵ : * والترمذی فى سننه - کتاب « الإيمان‎ 
وابن ماجه فی‎ ... ۱۵ - ۱2/۵ : ٤ الزكاة‎ Obs - والتسائی فى سنته‎ 
. )۳۹۲۷ ( ء حدیث رقم‎ ۱۲۹۵/۲ : ٤ و سنته - کتاب « الفتن‎ 


فيها منصف ۰ ولقد كانت ال حادثة على مسمع clas‏ من الصحابة 
أجمعين » وفوق ذلك شارك فیها الصحابة القادرون على الجهاد ولم 
یتخلف قادر ۰ وکان على راس القاتلین gs‏ الصحابة وأشياخهم ۰ 
ولم ینکر على آبی بكر أحد منهم ۰ سوی ما كان من معارضة من 
عمر - رضی الله عنه  -‏ ولعله كان من الصحابة من هو على رأى 
عمر فى البداية ۰ لکن العبرة فی الأمور التی تتداول Gs‏ الاراء 
ليست با کید به بل یا تتهی إليه » فان الآراء تتقابل » ثم تتساقط 
ویبقی منها الصحیح الذى تجتمع عنده الکلمة » ولقد نوقشت هذه 
القضية ‏ وأدلى کل aly‏ » ثم اجتمعت کلمة الصحابة على قتال 
الرتدین . 

: الوقت کانوا توعین‎ APOE, 

الاول : قوم ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة الرسول = BB‏ 2 
ومنعوا إعطاء الزكاة للعاملین علیها الذين آرسلهم الخليفة آیو بكر 
- رضی الله عنه - ۰ وکان منعهم الزكاة ليس لامر يخص فريضة 
الزكاة وحدها » بل لانهم رفضوا الاسلام ملة > وارتدوا إلی شرکهم 
القديم . 

الثانى : قوم ظلوا على التوحيد بشهدون.أن.لا إِله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » ويقيمون الصلاة لكنهم رفضوا الزكاة » وظنوا 
آنها ضريبة أو جزية کانوا یعطونها رسول الله - 46 = طالا هو 
ی ؛ فلماشنات Yue‏ ما ھی Bs SS‏ كوردلك قال 
قائلهم عن الزكاة  :‏ إن هى إلا آخت الجزية » ۰ وذلك جهل متهم 
وشخب على خليفة رسول الله - كلل - . 


VAY 


آما النوع الأول الذی ast‏ عن الاسلام فلم يكن له نصيب فی هذا 
الجدال الذی دار بين ا خلیفة آبی بكر وصاحبه عمر بن الخطاب - رضی 
الله عن الجميع - + لان By‏ هذا الفریق واضحة ۰ ply‏ قتالهم لا 
یختلف عليه أحد ء ولأنهم لم يفرقوا بين الصلاة والزكاة » فاعترفوا 
بالأولى ورفضوا الثانية ء وإغا هذا GA‏ رفض الصلاة كما رفض 
الزكاة + WH,‏ لم يرد لهؤلاء ذكر فى الحوار الذی دار بين أبى بكر 
وعمر - رضى الله عنهما - . 

وم الفريق الثانى : فكان هو محور ا حوار الڈی دار بين A‏ بكر 
وعمر - رضی الله عنهما - ۰ لأنه مقر بالاسلام يشهد أن لا إِلَه الا 
الله وآن محمداً رسول الله » ويقيم للصلاة ۰ لکنه منع الزكاة » 
معتقداً آنها كانت لرسول الله - $B‏ - فقط ؛ ثم انتهت بوفاته . 
Lay‏ القریق, هو-الذی. کات محور atl‏ بت المحانین gd‏ + 
والذی حسمه آبو بكر - رضی الله عنه - بعزمه على قتالهم . 

ولقد WE‏ إن العبرة ليست با وار الداثر حول موضوع ما ٭ ly‏ 
العبرة بما ینتهی إليه الرأى وما یجتمع عليه التحاورون . وقد عرفنا أن 
الامر انتھی واستقر على قتال المرتدين جمیعاً وقد عبر الصحابى 
الجليل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن آراء الجميع بقوله : 
« فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق ۲ . 

واذن فقد انتهی الآمر بإجماع الصحابة على قتال الرندین . 

واذا کان قتال الرتدین الذین آقاموا الصلاة ومنعوا الزكاة آمراً 
آجمع عليه الصحابة - رضوان الله علیهم آجمعین - ٠»‏ فان قتال 


۱۸۳ 


الرتدین الذین رفضوا الصلاة والزكاة جمیعاً متفق عليه من باب 
ast‏ 

ومن هذا يتضح إجماع UY‏ فی صدرها الأول - عهد آبی بكر 
- رضی الله عنه - وکل الصحابة الذین کانوا حوله على قتل BoM‏ 
عن دين الله - تعالی - ۰ فإن امتنع بقومه ء أو كان الرتدون جماعة 
وجب قتالهم وقتلهم إن لم یرجعوا ویتوبوا . 

# * * 

ومن عجب أن يذهب بعض من لا فقه له إلى أن المسلمين قاتلوا 
المرتدين بعد رسول الله - BE‏ - دفاعاً عن الدولة السلمة » زاعمين 
أن المرتدين هددوا الدولة المسلمة فى الدینة ء فاضطر السلمون إلى 
قتالهم دفاعاً » ولو لم يهدد المرتدون الدولة المسلمة ما قاتلهم أبو بكر 
- رضی الله عنه - . 

ob‏ الثابت أن المرتدين لم یرفعوا فى وجه الدولة السلمة سیفآ 
ولم يظهر منهم نية ذلك . 

لکن الخليفة ا حازم وأصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - هم 
الذين جمعوا الجموع ۰ وزحفوا على الرتدین فى ديارهم لیقاتلوهم 
بسبب ردتهم + وليس بسبب تهديدهم آمن الدولة السلمة الوليدة . 


۱۸۶ 


٭ الدلیل السادس 
روت کتب السئن عن عطاء بن السائب ء عن محارب قال : 


« شرب نفر من fal‏ الشام اخمر وعلیهم يومئذ يزيد تن ای 
سفیان » وقالوا : هی حلال ء وتأولوا قول الله - تعالی = : 
« لبس على لین ما ولا الصالحات جاح فيما موا 4 
الاية  .‏ 

فکتب فیهم إلى عمر » فکتب عمر إليه أن ابعث بهم قبل أن 
يفسدوا من قبلك ۰ فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس » فقالوا : 
يا أمير الؤمنین نری أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا فى دینهم ما لم 
يأذن به الله فاضرب آعناقهم . وعلی ساکت . فقال : ما تقول يا 
ul‏ ا حسن فیهم ؟ قال : آری أن تستیبهم فان تابوا ضربتهم ثمانین 
لشربهم ا حمر » وان لم یتوبوا ضربت أعناقهم فانهم قد کذبوا على 
الله وشرعوا فی دينهم ما لم يآذن به الله » فاستتابهم قتابوا فضربهم 
رز نان 


* * * 


)1( الطحاوی فى معانی الاثار ء واللفظ له ء وقد ذكره السیوطی فى 
«الدر المتثور » عند تفسير قوله - تعالی - من سورة ال ائدة : 

> ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
الحستین ¢ ( الاية : ۵۳ ) . 

وقد عزاه السیوطی لابن أبى شيبة ء وابن النذر ء راجع ۶ الدر الشور ٤‏ : 
۷۹۰/۳ « طبع دار الفکر - بیروت . 


۱۸۰ 


وهذا ا حدیث صریح فى أن من أحدث فى الإسلام ما اليس منه 
وجب مراجعته ء فان كان متأولا أو ذا شبهة أزيلت شبهته وعلمناه 
الوجه الصحیح قیما of . aise‏ رجع كان خیراً ‏ وعوقب على 
جرمه الذی ارتکبه حین تأوله وإحداثه فى الاسلام ما ليس منه » وان 
اسر على فا راغا الکن ها لسر عش كن رتا می دين 
الله » فيقام عليه حد الردّة وهو القتل . 


الیحت‌السَایس 


ele bib)! 


جری فی الأيام الاخيرة جدل واسع حول موقف القرآن الجید 
Lai,‏ النبوية الطهرة من الردة والرتدین » وهل ورد فى القرآن 
LI,‏ شىء من الاحکام عن الردة والرتدین ؟ 

انطلقت آبواق کثيرة مشبوهة » أو قل واضحة العداء لله ولرسوله 
والاسلام والسلمین تعلن أن الاسلام ليس فيه تجریم للردة ء ولا حدّ 
للمرتد ء آما القرآن فليس فيه آية أو كلمة تتحدث عن عقوبة المرتد 
فی الدنیا ء ولم یتحدث إلا عن عقوبته فی الأخرة .. وآما ال 
فليس فیها - Lat‏ - حکم للمرتد فی الدنیا » ولیس فیها تجریم للردة 
.. وما ورد فیها من أحاديث حول قتل الرتد فهی أحاديث موضوعة 
أو ضعیفة لا يصح الاخذ بها . 

وجملة ما آثاره العلمانیون وأتباعهم ینحصر فی آمور : 

١‏ - أن الردة ليست جرية » لانها ثمرة للفکر » والاسلام حَضً 
على الفکر وضمن حریته » فالردة ليست جرية » والرتد لم Sy‏ 
b>‏ یعاقب عليه 

۲ - مع إدعائهم أن الردة ليست جريمة ٠‏ فانهم یقرون أن القرآن 
المجيد Geis ee‏ على عقوبتها فى الآخرة فى آيات كثيرة . 

۳ - أن الردة لا عقوبة لها فى الدنیا ‏ ولو من باب التعزير » لان 
القرآن الكريم لم ينص إلا على عقوبتها فى الآخرة » ولو كانت لها 
عقوبة فى الدنيا لنص عليها » كما نص على عقوبتها فى الآخرة . 


٤‏ ان EN‏ لم یرد فيها عقوية DM‏ » ولك كل مااورد فيها عن 
عقوبة الرتد إنما هما حدیثان فقط ۰ وهما حدیثا آحاد فلا یثبت بهما 
حد ۰ أو هما موضوعان » أو أحدهما موضوع ۰ والآخر فى الحرابة 
ولیس فى الردة ء كما آفتی بذلك أحد آساتذة القانون الذین شایعوا 
العلمانیین حدیثاً » وقد كان محسوباً على الحركة الاسلامية » حتی 
کشف عن وجهه أخيراً بطعنه فى Slt‏ وشغبه علیها . 

هذا مجمل ما تدور حوله آبواق العلمانیین ومن لف لفهم ۰ ومن 
خدع بهم » من دعاوی كاذبة » وآفکار DLS‏ کافرة » لا تعدو فى 
چٹ تھا ان نکر Gab‏ فى ol all‏ وال معا ورا close ta!‏ 
ومحاولة مفضوحة لافراغ الاسلام من مضمونه العقدی والتشریعی ۰ 
والقضاء على الاسلام الذی جاء وحيا من قبل الله - تبارك وتعالی = » 
واختراع إسلام جدید من بئات آفکارهم ووحی شياطينهم » حتی إن 
واحداً من أقدمهم إلحاداً يصرح بوضوح ob‏ هناك إسلامين لا (سلاماً 
واحداً » إسلام إِلّهى » وإسلام بشرى . يقول هذا العلمانی المخرف : 
« وهذا الذى يذهب إليه الشيخ - يقصد الشيخ الغزالى - ليس 
صحيحا فى تفصيله » ذلك لن الإسلام الذى یتمی إليه الدين هو 
« الإسلام الالهی » ء وأن الإسلام الذى تنتمى إليه الدولة هو 
« الاسلام البشری » 7 

أرأيت - آیها القاریء الکریم - ote Fd‏ وصل العلمانیون فى 
إلحادهم وتخريفهم ۰ وکیف أن الکاتب العریق فی الإلحاد قد جعل 
الاسلام إسلامين : اسلام إلّهى ۰ واسلام بُشری ۰ وإذا کان الاسلام 
الالهی هو وحی الله - تعالی - إلى shat‏ ورسله ؛ فالاسلام 


البشری.من آين ؟ ووحى من ؟ إنه.- بلا شك - إسلام العلمانيين » 
ووحی شياطيتهم : 
الم آقل إن العلمانیین LOL] Osby‏ من SS‏ آفکارهم ‏ يفضلونه 
على قدهم + ویضتمتوتہ أهواءهم > ويتلمّونه عن آبالستهم . 
ثم انظر مدى تخريف الكاتب حين يقول : « من حيث أن 
الإسلام الذى يتتمى إليه الدين © ۰ كان EY‏ شىء ٦‏ والدين 
شىء آخر » وكأن الاسلام ليس be‏ » ولكنه. یبحث له oe te‏ 
ینتمی إليه ۰ وكأن الكاتب المخرف لم یسمع قول الله - تعالى - : 
« ان الدينَ عند لله OLY‏ 4 6 
فالاسلام هو الدین ‘ والدين هو الإسلام 8 
لکن آنی له SEY,‏ أن يفهموا ذلك ۰ وقد صرف الله قلوبهم عن 
آياته فلا يفقهونها + کنا ال الله عن مگیم 
Grol >‏ عن آیانی تن یتکبرون فى الأرض HI‏ » وان 
را کل آية لا یا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبيلاً وان 
بروا سيل الفى بقخنوه Se‏ ذلك بانهم کذبوا GOL‏ وكَانُوا نا 
غافلین 4 © . 


* * ٦5 


ولن bi‏ الحديث عن العلمانیین وأبواقهم + لکنا نقف معھم وقفة 
Ge,‏ نناقش Gs‏ دعاواهم وافتراءاتهم التی آثاروها حول Be‏ 


)1( سورة آل عمران - الاية : ۱۹ (۲) سورة الاعراف - الاية : ٦‏ 


الرذة » ونحن لن نطلق على دعاواهم وافتراءاتهم لفظة ١‏ شبهة ٤‏ » 
لان حقیقة الأمر آنهم لا يشتبهون فی شىء من أمر الدين » فآمر 
الدين واضح بين » لکنهم يمارون فى الق ویفترون على الق » 
ویجحدون GLI‏ ء وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومثل مفتری 
اليوم کمفتری الأمس الذين قال الله - تعالى - لرسوله فی شأنهم : 

« قم ALS‏ الظالمين oh‏ اله تون 4 (1) 

فانهم لا یکذبونك ولكن الظالمین بایات الله بجحدون : 

وقال الله - عر وجل - فیهم : 

وراه etal‏ شم طلم و 90 . 

VL‏ ؛ فان من شان صاحب الشبهة of‏ يخلّف شبهته وينخلع من 
ضلاله إذا ما ظهر له الحق » وأزيلت أسباب شبهته ۰ ولکن علمانيى 
اليوم أرْ#أهريى هذا الزمان لا يستجيبون لح » ولا يتجردون من شبهة » 
بل إن شبههم أشبةاللفقاعة الهواء التى لا تصمد للمسة أو همسة » 
۰ ولكنهم يطمطمون حولها كأنهم وقعوا على فاصلة الأمر كله » وكلما 
أبطلت لهم شبهة كشفوا لك عن أخرى أكثر تفاهة وتهافتاً » وهم 
أول من"يعرف تهافت دعاواهم وتفاهتها » لكنهم لا يبتغرن Ge‏ 
إحداث البلبلة وإثارة الشكث" وإشاعة الاراجیف ۰ ولكن الله 
-سبحانه - وراءهم مخزيهم ومبطل كيدهم › كما أبطل من قبل كيد 
عبد الله بن سبأ وشيعته . 


لكنا نعذر إلى الله - تعالیٰ = فیهم فنبين وجه الق فى تلك 


٠١ : BW + سورة النمل‎ )٢( ۳۳ : BY - سورة الأنعام‎ (1) 


vay 


الفری التی آثاروها » وختی لا ينخدع بها بعض ذوی النوايا الحسنة 
من عوام الناس : 


٭ الفرية الأولى : 

دعواهم أن الردة عن دين الله الإسلام ليست جريمة ء لان BM‏ 
alist‏ ا Says‏ الور ی as‏ لاک بل إن 
اھ ZT Ge‏ ھی بای ہس ا در 
غليها > ورغب فيها . وإذا كان الاسلام قد دعا إلى عمال الفکر 
ورغب فيه » فطبعی أن تکون ثمرات هذا الفكر sells‏ مراد 
للإسلام وسلَمَة مته + رفا وم درها ای یری هلها ترس جال لا 
يجوز أن یِجرمَها فضلاً عن أن يضع العقوبات Ls!‏ 
للمفكرين .. وإلا فهل يعقل أن یدعو الإسلام إلى الفكر ٭ ويغرى 
الناس بمزاولته » ثم إذا فكروا ووصلوا إلى نتائج من خلال فكرهم 
جرم هذه النتائج وعاقبھم عليها ؟ إن ذلك بعيد وغیر مقبول . 

هذه فريتهم الاولی . = 

وهی من بدایتها إلى نهایتها تلاعب بالالفاظ » وهزل فى موضع 
الجد » ولعب ولهو فى موضوع لا یقبل اللعب ولا اللهو . 

فالاسلام قد دعا dias] GI]‏ العقل واحترام Sal‏ » ولا يرج 
على الاطلاق دين أو مذهب أو تظام احترم العقل ودعا إلى إعمال 
الفکر واعلاً من شأن العقلاء الفکرین مثل الاسلام ء إلى حد أن 


yay 


الإسلام ربط التكاليف الشرعیة بالعقل ء فالانسان لا يكلف إلا إذا 
كان بالغآ عاقلاً » فالبلوغ لکمال الشهوة فتتحقق المجاهدة والمكابدة 
فى طاعة الله - تعالى - ٠‏ والعقل لكمال التمییز والفهم ء ولیکون 
العبد عبداً لله عن فهم وعقل ٠‏ وليس سائمة تر من أذنها ۔ 

ولأن الاسلام يريد أتباعآ أسلموا لله عن عقل وفهم ووعى ؛ AB‏ 
اختلف العلماء حول المؤمن المقلد » وهو الذى أسلم تبعاً لوالديه 
وأهليه ي دون أن يكلف نفسه التفكر والتدبر فى حقيقة الدين GAN‏ 
یمن به وصدق قضاياه ٠‏ والجمهور على أن المقلّد إن كان من العامة 
والغاغة والدهماء الذين لم يقدّر لهم حظ من مؤهلات البحث 
والفقه ۰ فهؤلاء معذورون » وهم اجون إن شاء الله - تعالى = 
بلطفه - ستبخانة = › لان الله لا يكلف نفا إلا وسعها . وأما إن 
Mla of‏ الذین Ly‏ الله - تعالی - لهم متيل العلم والعرفة اه 
pally‏ حظا من موهلات البحث والفقه » ثم قصّروا واکتقوا بالتقلید 
فهژلاء لا ینجیهم ایانهم التقلیدی » وهم محاسبون على ترك ما 
کلفهم الله - تعالی - به من padi‏ والتفکر cle GU‏ به القرآن 
Ey‏ علق سل al‏ . یقول di‏ - سبحانه وتعالی = 2 

oP‏ فی خلق ly oes‏ واختلاف الیل والنهار لیات 

he ا وقعودا و‎ OG الله‎ ons الذين‎ COG ys 
SOL السموات والارخض ربتا ما خَلفّت هذا‎ gb ویتفکرون فى‎ 


سبحانك فنا ile‏ "التار moe‏ 


)1( سورء آل عمران - الایتان : ٦۹۰‏ - ۲۹۱ 


وقد قال الرسول - BB‏ - حين نزلت تلك الآيات: : 
« ويل لمن لاکھا بین تحییه ولم KB‏ فيها ٤‏ : 
إذن فالحقيقة التى لا يختلف عليها أحد أن الاسلام دعا إلى إعمال 
العقل » وحض على ذلك » ورغب فيه . وجعل التفکر فريضة 
GL‏ يتعلق بها نجاة صاحبها يوم القيامة - 
لکن أى تفكر هذا الذى دعا al]‏ الإسلام ؟ وأى إعمال للعقل ؟ 
هل هو الفكر اللآهى العابث الذى ينتقل من النقيض إلى النقیض ۰ 
ويتقلب بين الاضداد دون قيود أو ضوابط أو حدود ؟ 
هل هو الفكر الذى ینقض الیوم ما أثبته بالامس . ثم يثبت غداً 
ما نقضه اليوم » ويظل هكذا بین نقض وإثبات » أو رفض وقبول ؟ 
وإذا نحن وجدنا مثل ذلك الإنسان » ففى أى جانب نضعه ؟ ومع 
ای دین ا faba cab‏ 
هل نعتبره من المؤمنين ؟ أم مع الملاحدة ؟ مع الثبتین أم الناقضین ؟ 
إن من يفهم حرية Sal‏ واعمال العقل ورسالة التفکیر على هذا 
النحو خاطیء ضال » بل هو fool‏ فی باب الخطأ والضلال من 
الذين لا یفکرون ولا یعقلون . 
إن التفکیر الذى يدعو إليه الاسلام لیس هو التفکیر العابث 
اللاهی التفلت من کل التزام ء الذى يعلن الیوم أنه مومن آقوی إيمان 
مقتنع بالإسلام أعظم اقتناع » ويقيم مع الله - سبحانه وتعالی - 
عهداً ومیثاقاً فيشهد أن الله - تعالى - حق » ومحمد - BB‏ - حق ء 


۱۹۰ 


والقرآن حق ۰ والبعث حق ٠‏ والجئة حق » والتار حق ۰ ثم إذا 
هو بعد ایام ینقض غزله ۰ وینکٹ وعده » ویبطل عقده مع الله 
- سبحانه - 6 ویدعی أنه راجع نفسه » وأعمل عقله وفکره » وأنه 
وصل من خلال فكره ال حر أن الاسلام Jol‏ » وآن عقائدة خرافة » 
وشرائعه عبث » وعباداته مضيعة للوقت وابلهد ء aly‏ کل ما آقر بأنه 
حق قبل ذلك يقر الیوم ob‏ باطل ؟ 

هل هذه حرية الفکر ؟ أم آنها حرية العبث والضلال والکفر ؟ 

إن حرية الفکر آمر يجب أن یکون له ضوابطه وقواعده وحدوده » 
فلا یوجد Tat‏ ما یسمی بالفکر الفوضوی الطلق » ولا یوجد ما 
يسمى بالحرية الطلقة فى أى شىء ۰ لا فى الفکر ولا فى القول ولا 
فی العمل ۔ 

UL‏ ؛ فهل يبيح القانون لانسان أن يحون وطنه » أو يعين الاعداء 
على الاستيلاء عليه أو أجزاء منه » أو يتجسس GLA‏ العدو ويمده 
من الأسرار Le‏ یضر بالوطن والمواطنين ؟ 

هل .يجوز ذلك ؟ وهل يبيح القانون والنظام أن يأتى إنسان ما ذلك 
بحجة حرية الفكر » وحرية إعمال العقل ؟ 

وأدنى من ذلك : 

هل يبيح القانون لإنسان أن يعمل على إسقاط النظام السياسى 
القائم ؟ وأن ینشیء جماعات ,تشترك فى التخطيط لاسقاط نظام 
الحكم ؟ 

وإذا فعل ذلك جماعة من الناس ۰ ثم زعموا أنهم أعملوا عقولهم 


van 


وفکروا » فهداهم تفکیرهم الحر إلى أن صالح الوطن یقتضی إسقاط 
النظام القائم » فهل یسمح لهم النظام والقانون بذلك ؟ 

إن النظام لن یسمح بذلك > وسوق یصتّف اعمال هذه الفئة من 
الناس تحت جرائم خطيرة مثل : قلب نظام الحکم ؛ والتآمر ضد 
الشرعية » وتعریض مصالح الوطن للخطر » والخروج على الذستور 
والتظام ء وجماع ذلك كله ما یسمی : 7 الخيانة العظمی ٩‏ . 

lily‏ ما زعم فاعل هذه الاشیاء أنه فعلها بناء على ما هداه إليه 
تفکیره ا حر قهل يتركه النظام » أو تعقو te‏ السلطة ؟ 

. لا‎ : stl 

إن الدولة لا تسمح آبداً لاحد أن یخرج على النظام » أو یخالف 
القانون والدستور ۰ والقانون والدستور والنظام Uf‏ هی آمور من 
وضع آناس یصیبون ویخطتون ۰ وقد وضعت هذه القوانین للحفاظ 
على الدولة والتظام فیما Gy‏ واضعها » وقد یری آخرون خللاً فى 
هذه القوانین فیغیرون ویبدلون ۰ وینقصون ویزیدون ٠‏ ویعدل النظام 
والقانون والدستور بين وقت وآخر . وهذا التعدیل - فى حد ذاته - 
YS‏ من العدل بخطا من سبقه » وقد يكرت GUN‏ ليا واللاخق 
هو الخطیء ۰ وقد یکون الاثنان على the‏ بعرض البلاد والعباد 
للخطر . 

ورغم هذه الحقيقة التی تقرر أن Gd‏ هذه القوانین » ومنظم هذه 
النظم لیس معصوماً من الخطأ ۰ فان النظام والقانون لا یسمحان 
لأحد با خروج علیهما ولو كان ذلك بحجة التفكير ا حر وإعمال العقل ۔ 


۱۹۷ 


oly‏ تعجب - آخی القاریء - فعجب أن تعطی ا حریة كاملة لنقض 
الدين ۰ والکفر بالله رب العالمین ‏ والطعن فى القرآن دستور 
الإسلام والمسلمين ۰ والاستهانة نالك النبؤية الطهرة وهی هدی 
رسول الله إلى التاس أجمعين » تعطی ا حریة كاملة للعلماتيين 
الملاحدة أن یکتبوا هازئین ساخرين بالإسلام ورب الإسلام ‏ ورسول 
الإسلام » ويهينون كل مقدس لدى المسلمين .. والحجة هی حرية 
الفكر . 

فإذا ما انتقلنا إلى نظام وضعه البشر » وقانون اخترعه بعض الناس » 
حرمنا المساس به من قريب أو من بعيد » وأضفينا على النظام 
والقانون من القداسة والاحترام وحسن الرعاية ما لا نعطى مثله لدين 
الله وشرع الله Bay‏ رسول الله . 

ما وضعه نابلیون » والسنهوری » ولجنة الدستور بمجلس الشعب 
وحائکو القوانین على هوى ا حکام . . 

ما وضعه هولاء مقدس لا يمس ۰ فإذا ما مسه إنسان أو خرج عليه 
كان مجرماً » وکانت جريمته خيانة عظمی ۰ وکانت العقوبة فى 
غالب الاحیان القتل es‏ . 

آما ما آئزل الله - سبحانه وتعالی"- علئ. الناس من الدین » وما 
آوحی به من القرآن الکریم » وما قاله وفعله رسول الله إلى العا مین » 
والتشریم الاسلامی الذی بقوم على القرآن والسنّة » فذلك كله كلا 
cle‏ یعبث به العابثون ۰ ویرفضه الرانضون ‏ لا حرمة له ولا قداسة » 
ولا تقدیر ولا إجلال » ولا قيمة ولا وزن » he‏ من یقبل ۰ ویرفضه 
من يرفض . يسكت عنه من یشاء ۰ ویسخر به ویتهکم من یشاء . 


۱۹۸ 


اوا رایت آخجب :مق »هذا واغزب:۴ 
= * * 

إن الانسان حین يتطق الشهادتین معلناً (سلامه لله رب العالمین ۰ 
فإنه یکون قد آقام مع الله - سبحانه وتعالی - عهداً وميثاقاً » وعقد 
مع الله عقداً » آرکان ذلك العقد آربعة : بائع ومشتر وسلعة وثمن . 

أما البائع فهو العبد الذى أعلن إيمانه وإسلامه حين نطق الشهادتين 

وأما المشترى فهو الله رب العالمين - سبحانه وتعالى - الذى أعلن 
العبد Sk}‏ به » واسلامه له . 

وأما السلعة قهی نفس العبد وما يملك من مال ومتاع . 

9 EA الثمن فهو‎ Ll, 

وهذا العقد قد ذكره الله - سبحانه وتعالى - بأركانه مفصلاً فى 
الآية الكريمة من أواخر سورة التوية التى يقول الله - سبحانه - قيها : 

وی ILS‏ و who‏ 
« إن لله اشتری من المؤمنين انم وآمو الهم ob‏ لهم الجنة 


ہے BB‏ ےت وق 


یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ويقتلون : وعدا عليه له at oe‏ 
والانجیل والقرآن ومن SN‏ بعهده من الله تا ستبشروا ببيعكم (sl‏ 
بايعتم به Uy‏ هو الفوز ٠ . ۴۷4 ill‏ 

فالعبد حين ينطق الشهادتين ويعلن أنه آمن بالله رب ALS‏ یکون 
قد باع لله - تعالى - نفسه وما لك ۰ واشتری te‏ عرضها 
السموات والارض أعدت للمتقين ۔ 


۱ : OY - سورة التوية‎ )١( 


وهذا العهد والعقد الذى قطعه العبد بینه وبين ربه - سبحانه - لم 
ينشئه الله - سبحانه - ۰ ولم یجبر العبد على (قامته أو یکرهه + 
ولكن tall‏ هو الذى tty‏ ویقطعه على نفسه » لان الله - Se‏ وجل - 
عرف الناس HI‏ والباطل > وهداهم النجدين : تد الخير ونجد 
الشر » وترك الإنسان يختار لنفسه ما يشاء . يقول - سبحانه - : 

> إنا هدیتاه اليل ما Of Lot‏ كور 4 ٠‏ . 

ویقول - عر وجل - : 

« وتفس وما سواها YE‏ فجورها OLS,‏ قد قلح من OS‏ 
وقد حاب من دساها چ 00 . 

وبعد gy of‏ الله - تعالی - للناس الخير والشر ۰ وعرفهم طریق 
الإيمان وطریق الکفر ترکهم یختارون لانفسهم ما يشاءون » إما إيمان 
وإما کفر . یقول - تعالی - : 

ول الحق من ریک من شاه من ومن تاه لژ 4 ٩‏ . 

فالّه - سبحانه - عرف الناس طریق OLY‏ وثمراته » وطریق 
الکفر ونتائجه » وفتح ob‏ لمن یشاء أن یمن : والعبد هو SU‏ 
يختار ویقرر ء فإذا اختار الإيمان » وقرر ذلك وأقام مع الله - سبحانه - 
عقد الإيمان ء وعهد الاسلام ؛ آفهل يجوز له أن ینقض ذلك العقد 
الذى أقامة مع ريه ۰ ویخون العهد الذی عاهد عليه الله = سبحانه - ؟ 


۱۰ 2۷ سورة الانسان - الاية : ۳ (۲) سورة الشمس  الایات‎ )١( 
۲۹ : سورة الکهف - الاية‎ )۳( 


هل نجیز ذلك تحت be‏ حرية الفکر » وإعمال العقل ء ومراجعة 
النفس ؟ 

هل ینقض العبد الیوم ما وثقه مع ربه من عهود وعقود بالأمس ۰ 
تحت تلك ا حجة : حرية الفکر ؟ 

إن الدولة قد آجرت منذ آسابیم استفتاء بین آفراد الشعب على 
رئاسة ثالثة لرئیس الجمهورية ۰ ثم أعلنت أن الشعب اعطی کلمته 
بالوافقة بنسبة كبيرة . 

فماذا لو of‏ جماعة من الذين وافقوا على Lob,‏ رئیس الدولة 
بالأمس » جاءوا الیوم یعلتون رفضهم هذه الوافقة » ورفضهم رئاسة 
الرئیس » ویعللون ذلك بأنهم بدا لهم بعد تفکیر حر وإعمال fae‏ أن 
موافقتهم السابقة كانت خطأ » فراجعوا آنفسهم وآعلنوا الغاء أو 
ہ سحب » تلك الوافقة ؟ 

هل يبيح لهم النظام والقانون والدستور ثم السئولون أن ینقضوا 
موافقتهم السابقة بناء على أن رفضهم هذا حدث عن تفكير حر ء وأن 
التفكير الخر حق لكل مواطن ؟ 

ومرة ثانية يكون الجواب : لا . 

وأدنى من ذلك ؛ 

ماذا لو أن المواطنين فى دائرة انتخابية وافقوا على انتخاب عضو 
لمجلس الشعب ٠‏ ثم بعد أن استقر به الكرسى ونسى وعوده لابناء 
دائرته ء قام هؤلاء يعلنون رفضهم نيابته عنهم بعد أن أعادوا التفكير 
stil‏ 


فهل يبيح ذلك لهم النظام والدستور ؟ 

ومرة ثالثة یکون ا جواب : لا 

أو ليس ewe‏ وغریباً أن نضفی من القداسة والاحترام وفرضية 
الالتزام على كلمة یعطیها الانسان لرئیس الدولة ٠‏ أو نائب عنه فى 
مجلس نیابی » وهذا وذاك [نسان alte‏ مهما علا متصبه + أو سما 
موقعه ۰ ثم تنکر هذه القداسة والاحترام ووجوب الالتزام على عقد 
وعهد ومیثاق یقطعه الانسان مع ربه مختاراً ودوغا آدنی إكراه ؟ 

آفرآیت - أخى القاریء - أعجب من هذا وآغرب ؟ 

إذا قلنا عقد بین عبد وعبد على آمر دنیوی ۰ قالوا : يجب احترام 
العقد وتقدیس الكلمة > وتنفيذ الاتفاق » على تفاهة ما یترتب على 
هذا العقد أيآ كان » وکل آمور الدنیا تافهة إذا ما قيست بأمور الآخرة . 

آما إذا قلنا عقد وعهد ومیثاق بین العبد وربه آثاروا زوبعة من 
التفلسف حول حرية الفکر > واعمال العقل ۰ وحقوق الانسان . 

* * * 

© الفرية الثانية : 

وتتمثل فيما زعموا من أن الردة لا عقوبة علیها فی الدنیا ؛ OY‏ 
القرآن الجید لم SL‏ لها عقوبة دنيوية . ولو كانت لها عقوبة دنيوية 
لذکرها القرآن + 

وقد بينا أن ذلك حديث ضلال ومحض افتراء . وأن القرآن العظيم 
قد جرم الردة والمرتدين ۰ وذكر عقوبة الردة »وبين آنها القتل ٠‏ وبين 


من أحكام الردة أمورآ كثيرة ء مثل ضابط الردة Ugly‏ تكون بالکفر 
بعد الاسلام » ومثل مبدأ استتابة الرتد ۰ وما یترتب على توبته إن 
تاب ۰ وما یکون عليه من عقوبة إن أصر على الردة . 

وقد بينا ذلك مفصلاً عند الحديث عن أدلة القرآن على حکم BM‏ 
والرتدین . 


٭ الفرية الثالثة : 

زعمهم بان EM‏ النبويةا الطهرة لم یرد فیها عن حکم الردا شىء 
وما ورد فیها إنما هما حدیثان فقط . Lay‏ حدیثا آحاد . وأحاديث 
الاحاد لا يعمل بها فى الاحکام . 

وزعمهم هذا عين الضلال ورأس الافتراء . 

وقد تضمنت فریتهم هذه آکذوبتان کبیرتان : 

الاكذوية الاولی : زعمهم الباطل بن اس النبوية الطهرة لم یرد 
فيها عن حد الردة » وحکم الرتد سوی خدیثین اثنين . 

وهذا الزعم یکذبه ویظهر جهل أصحابه أو تجاهلهم نظرة يسيرة إلى 
ای من کتب الس على كثرتها وسهولة تناولها ويسر الحصول علیها . 
VES‏ هی با oad‏ ولا نستوزهها ئن راخ ء ولا هی 
عملة نادرة » أو مخطوطات مفقودة » بل هی متوفرة فی الکتبات 
سو وت و - تاراكلك ولاس موہ 

لفترین على الله ورسرله تظرة صادقة مخلصة إلى کب ال كلها او 
ee‏ تیسر منها فی باب الردة لاحصی من الاحادیث أضعاف 


ما زعموا . وأنا أعنى هنا الأحاديث الصحاح التى لا يشکك فی 
صحتها إلا منافق ۰. وقبل قليل أوردت فى .هذا الكتاب عدداً من أدلة 
الت الطهرة علی حکم الله - تعالی. = ورسوله - 206 - قی اارند 
عن دين الله ا وقد نوعت فى .هذه الادلة بن ZI‏ القولية © والسكة 
الفعلية » والستة التقريرية » ولم آغفل هذى الراشدین فى تطبیق “he‏ 
الردة على الرتدین باجماع الصحاية - رضوان الله عليهم آجمعین - 
لم یخالف فی ذلك واحد منهج - ولا يحسبن القاری» الکریم آننی 
آوردت كل ما ورد فى کتب السنة مما هو صحیح . ولکنی اکتفیت ہا 
یقوم بالحاجة . 

الاکذوبة الثانية : زعمهم ob‏ حديثى الردة من آخبار الاحاد ۰ وأن 
الامة آجمعت على أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا العمل ۔ 

ولنا حول هذه الفرية تصویبان : 

الأول : حول خبر الاحاد وافادته العلم وایجابه العمل . 

فقد زعم الفترون أن حدیث الاحاد لا يفيد العلم ولا یوجب 
العمل . 

و ر sirup‏ اسب قمر eget‏ اتا 
وزعموا آنها لا توجب العمل ۰ إنا هم طائفة قليلة من المشتغلين 
بالعلم ۰ لکن جماهیر Jal‏ العلم فی کل رمان ومکان من لد 
أصحاب رسول الله - ی - حتی یومنا هذا مجمعون على وجوب 
العمل بالحادیث الاحاد . 


وحين نقول جماهير أهل العلم ء فاننا نقصد ما بعد عصر 


الصحابة والتابعین - رضوان الله عليهم أجمعين - ۰ فان الصحابة 
والتابعین مجمعون على أن خبر الواحد یفید العلم ویوجب العمل ٭ 
لم یخالف فی ذلك صحابی واحد . وعلی دربهم سار التابعون 
- رضوان الله علیهم - + وخبر الواحد هو الحديث الذى لم يروه 
جماعة عن جماعة بحيث یصل إلى حد التواتر اللفظی على خلاف 
ہین العلماء حول العدد من الرواة الفید للتواتر ۔ 

وقلا عنی علماء الستة sy‏ الاحاد ۰ وإقامة SW‏ علی أنه مقيد 
للعلم موجب للعمل » وذلك منذ نبتت نابتة التشكيك فى خبر 
الواحد والشغب عليه » والطعن فيه . 

من هولاء الذین عنوا بخبر الواحد الامام البخاری فى صحبحه ؛ 
فقد عقد لذلك بحثا قيما فى آخبار الآحاد (۲۱.. لو رجع إليه هؤلاء 
الذين بشفبون على LI‏ ویشککون فیها » ویسعون إلى إبطال احکام 
الشريعة التی وصلت الینا عن طریق آخبار الآحاد لاراحوا واستراحوا 
» ولعلموا أن خير الواحد مفید للعلم موجب للعمل . 

وقد آورد LY!‏ البخاری فى کتاب ۸ آخبار الآحاد » نیفاً وعشرین 
دلیلاً على أن خبر الآحاد إذا صح آفاد العلم وأوجب العمل » و قد 
آورد الامام البخاری ادلة LAF‏ وادلة Ke‏ 


(۱) فتح الباری بشرح صحیح البخاری : ۲۲6/۱۳ - ۲۵۸ - طبعة 
الریان . 


eo 


فمن أدلة القرآن على أن خبر الواحد مفيد للعلم مرجب للعمل ۰ 
قول الله - سبحانه وتعالى - : 

> وما كان المؤمتون 8 19 BIG BE‏ من كل فرقة مهم re‏ 
Sat‏ لیتفَقَھوا فى الدین ولينذروا pees‏ إا رجعوا pel‏ لملهم 


مرو 


بخذرون & 209 . 

وجه الاستشهاد بالاية الكریِة أن اللہ - تعالی - وجه المؤمنين 
الذين لا یتوفر لدیهم مصدر للعلم والفقه إلى أن ینتدبوا منهم من 
يتفقه فی الدين على رسول اللہ - ية - فى حياته الشريفة » ثم 
على العلماء وفى دور العلم الموثوق بها بعد وفاته - ية _ » ثم 
یعودوا إلى قومهم بعد ذلك لیعلموهم ویفتهوهم ویقضوا بينهم 1 
ولفظة طائفة الذکورة فى الاية تصدق على الواحد كما تصدق على 
الکثیر . وقد استشهد الامام البخاری على صدق لفظة ۱ طائفة » 
على الواحد والائنین بقوله - سبحانه - : 

> ون طانفتان من المؤمنين الوا تأصنلحوا GE‏ 

فلو اقتتل اثنان فقط دخلا فی معنی الآية . 

ویترتب على ذلك أن الله - سبحانه - جعل الواحد والائین ثقة 
بحيث يمكن أن نرسله لیتفقه فی الدین ۰ ثم یعود إلى قومه فينقل 
إليهم أحكام الشرع التی تعلمها وفقهها » وحيتئذ يجب علیهم أن 
يؤمنوا بما ینقل إليهم oly‏ یعملوا به » ولو كان الواحد والائنان ليسا 


(۱) سورة التوبة - الآية : ۱۲۲ (۳) سورة احجرات - الآية : ۹ 


ثقة » وخبرهما لا یوجب علماً وعل عملا ما آمر الله المؤمتين بانابتهم 
عنهم والاخذ با ينقلون إليهم من آخبار . 

ومن ادلة القرآن فی ذلك قوله -عرٌ by‏ - : 

« يا یا این سوا إن جاکم قاسو با تیا أن مُصيبُوا قم 
بجهالة فتصنبحوا على ماقم نادمین 4 © 

ووجه الاستشهاد بالآية واضح . 

فان الله - سبحانه وتعالی - لم يقل إن جاء‌کم واحد من الناس 
فارفضوا خبره واترکوا العمل به بحجة أنه واحد ۔ 

لکن الله - تعالی - علمنا + إن جاءنا واحد بخبر ألا تدع خبره 
ونلفظه » لجرد أنه خبر واحد ۰ وخبر الواحد لا يفيد العلم أو العمل 
- كما یزعمون - ۰ لکن نختبر الخبر أو « النبیء ٤‏ لنتبین حاله من 
الصدق CIS,‏ » فان ثبت لنا صدقه آفادنا ذلك Lede‏ » ولزمنا 


العمل بمقتضى ذلك العلم » آما إن كان فاسقاً أطرحنا خبره وترکناه . 
¥ * * 
نا اله sai.‏ لا نكاد تحصى 
١‏ - من ذلك ما رواہ البخارى - رضى الله عنه - يسنده عن عبد 
الله ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى - BE‏ - قال : 
( إن بلالا ینادی بليل ٭ فكلوا واشربوا حتى بنادی ابن ام مکتوم ) 


: سورة الحجرات - الآية‎ )١( 


ونداء ابن أم مکتوم - رضی الله عنه - فيه |خبار للقوم ؛ أن الفجر 
قد طلع فآمسکوا عن الطعام ‏ وقد آمرهم رسول اللہ - BB‏ - أن 
یقبلوا خبر « ابن أم مکتوم ٤‏ وأوجب علیهم أن يعملوا به . 

ولو أن آحد المسلمين سمع أذان « ابن آم مكتوم » الذى يعلن فيه 
للناس of‏ الفجر قد طلع قأمسكوا عن الطعام والشراب ء فلم يظع 
ابن أم مكتوم » ورفض خبره لأنه خبر آحاد » وظل يأكل ویشرب 
لكان Lok‏ لله ورسوله ۔ 

۲ - ومن ذلك - Lal‏ - ما رواه البخارى - رضى الله عنه - 
بسندہ عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : 

( بينا الناس فى صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال : إن رسول الله 
 -‏ - قد أنزل عليه الليلة قرآن ٠‏ وقد أمر أن یستقبل الكعبة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) . 
وهذا ذليل قاطع على أن خبر الواحد مفيد للعلم موجب للعمل ۔ 
of‏ المسلمين وهم فى صلاتهم سمعوا خبر الواحد فصدقوه Lake‏ » 
ونفذوه عملاً » ولو كان خبر الواحد غير مفيد للعلم » ولا موجب 
للعمل » ما سمع الصحابة المصلون خبر الرجل وما صدقوه » وما 
عملوا به . 

۳ - ما رواه الإمام البخارى بسنده عن أنس بن مالك - رضی الله 
عته - أنه قال * 

( كنت أسقى آبا طلحة الأنصارى Uy ٠‏ عبيدة بن الجراح » tals‏ 
ابن كعب شراباً من فضيخ وهو تمر » فجاءهم آت فقال : إن الخمر 


قد حرمت 4 فقا آبو طلحة .: یا انس » قم إلى هن ا راز 
فاکسرها » قال آنس : فقمت إلى مهراس لنا فضریتها بأسفله حتی 
انكسرت ) 

نهذا آبو طلحة وأبو عبيدة Ul‏ - رضی الله عنهم آجمعین - 
آخبرهم رجل واحد أن الله - تعالی - قد حرم الخمر » فصدقوا 
خبره ونفذوه . فخبره وهو خبر واحد آفادهم علما » وأوجب عليهم 
See‏ . 

٤‏ - ما رواه البخاری - رضی الله عنه - بسنده عن حذيفة - رضی 
الله ae‏ - : 

( أن النبی - BB‏ - قال لاهل جران : te‏ الیکم رجلا أميناً 
Ge‏ أمين . فاستشرف لها أصحاب النبى - BE‏ - » فبعث آبا عبيدة ) ۔ 

فهذا أبو عبيدة رجل واحد » ورسول اللہ - BB‏ - يرسله إلى 
أهل نجران ليخبرهم ويعلمهم دين الله - تعالى - كاملاً عقائد 
وعبادات ومعاملات Usly‏ . 

ولو كان خبر الواحد لا يفيد علماً ما أرسل الله إليهم Soy‏ واحداً . 


فإرسال الرسول - پل - رجلا واحداً ليخبر الناس ويعلمهم دين 
الله دليل قاطع على أن خبر الواحد مفيد للعلم » موجب للعمل . 

٥‏ - أن النبى - BB‏ - قد بعث أمراءه إلى الجهات العديدة ليبلغوا 
عنه دين الله ۰ وهذا دليل قاطع على أن خبر الواحد مفيد للعلم 
وموجب للعمل ۰ وذلك من فعل الرسول - BB‏ - ۰ ولو كان خبر 


الواحد لا یفید العلم ما آرسلهم رسول الله - BS‏ - ولکان إرسالهم 


1 - من ذلك إرسال الرسول - Uae - BE‏ معاذا oral gt‏ 

لیعلمهم الدین ۰ ویقضی پینهم بکتاب ار وی رمبوله - و 
۷- ومن ذلك Lat‏ أن رسول الله - $B‏ - کان یبعث رسله إلیٰ 

الملوك والحكام یحملون کتبه التی یبلغهم فيها رسالته » ویدعوهم إلى 
الاسلام » ولم يكن الامر یقتصر على ما فى الکتب التی يبعث 
الرسول - BBB‏ - رسله بها إلى اللوك والحكام ء OY‏ هذه الکتب لم 
يكن فیها شىء سوی الاعلام بالرسالة ۰ ثم دعوتهم إلى الاسلام 
فقط » بل كان من الهم هنا أن یکون رسول رسول الله قادرا على 
الإجابة على کل الاسئلة التی یوجهها إليه هؤلاء الذین أرسل الیهم 
حول الرسول والرسالة ٠‏ والدین وعقائده وشرائعه . 

ولو كان الواحد غير مقبول الخبر لا أرسل الرسول - BB‏ - 
بکتبه » ولکان إرساله إياهم عبثاً . 

ومن قبل ذلك كله ومن بعده ۰ فان الله = تعالی - ارسل رسله 
واحداً واحداً » وقد قال الله - تعالی - لرسوله - كَل - : 

< با ها الرسول بلغ ITC‏ من بك وان لم قعل ما بت 
رسالته 4 20 . 

ولو لم يكن خبر الواحد مقبولا لكان تبلیغه عبثاً » وكان آمره 
بالتبليغ «he‏ - جل الله عن ذلك - . 


٦۷ : سورة المائدة - الآية‎ )١( 


۳1۱۰ 


۸ ما رواه البخاری بسنده عن ابن جریج of‏ طاووسا قال : 
« سألت ابن عباس - رضی الله عنهما - عن الركعتين بعد العصر 
فنهاه عنهما » قال طاووس : فقلت لابن عباس : ما آدعهما » فقال 
ابن عباس : 


و ۔۔ ‏ وو 


ی ار See‏ ورسوله مرا آن 
یکو الخيرة من أمْرهم ومن يحص الله ورسوله فد ضَلٗ 
"Oi «ee‏ 

والشاهد وموضع الاستدلال أن عبد الله بن عباس - رضى الله 
عنهما - رأى أن الحجة قائمة على طاووس لمجرد أنه أخبره أن 
النبى - ا - تھی عن الركعتين بعد العصر ۰ وقد ch‏ ابن عباس 
أن الحجة تلزم طاووساً بخبره » وهو واحد ؛ وقد بين أن خبر 
الواحد مفيد للعلم موجب للعمل » وأن تارك العمل بخبر الواحد إن 
كان Lene‏ هو من يعصى اللہ ورسوله ء ومن الذين أضلهم الله 
ضلالاً مبينآ . كل ذلك قرره این عباس - رضى الله عنهما - بتلاوته 
الآية الكرية . 

* * # 

هذا عن تصويب الزعم الأول الذی يقول : إن خبر الواحد لا 
یفید علماً ولا یوجب عملا . 

آما التصویب SUI‏ : فهو يدور حول الزعم Ob‏ الاحادیث الواردة 
فى حد الردة إنما هی أحادیث آحاد . 


(۱) سورة الاحزاب - الآية : ٦‏ 


11 


وا حق آنها أحاديث آحاد من حيث الألفاظ » لکنها متواترة من 
Ge‏ العنی » فهی من التواتر العنوی . 

فالتواتر توعان : تواتر فى اللفظ والعتی . وذلك Ob‏ یروی 
الأحاديث جماعة عن جماعة بلفظه ومعناه ۔ 

وتواتر معنوی : وهو أن ترد أحاديث كثيرة كلها من حیث اللفظ 
آحادیث آحاد ء لکنها كلها تتضمن معنی واحذاً ء وهذا آلعنی یترده 
فى کل حديث بألفاظ مختلفة » ووقائم متعددة . 

ویضرب العلماء لذلك النوع من التواتر العنوی بالاحادیث الواردة 
فى کثیر من معجزات الرسول B-‏ الحسية . 

فقد وردت أحاديث كثيرة بوقائع متعددة مختلفة كلها تروی 
معجزات وخوارق لرسول الله - BE‏ - ۰ مثل الحديث عن تسبیح 
احصی فى کفه الشريفة » وا حدیث عن نطق الضب » والحديث عن 
مجیء الشجرة إليه - صلی الله عليه وسلم - تشق الارض ۰ إلى 
آخر هذه الاحادیث التی یحکی کل منها واقعة محددة . 

فكل حدیث بالسبة لواقعته هو حدیث آحاد . والواقعة ثابتة بخبر 
الواحد . 

لکن إذا نظرنا إلى مضمونها كلها وجدناها تشتمل على مضمون 
واحد » هو أن الله - تعالی - قد خرق القوانین الكونية » وخالف 
النوامیس الطبعية لرسوله محمد - كيا <'. 

وهذا امعنی هو القاسم المشترك الذی Cele‏ هذه الأحاديث كلها 
لتخبر عنه ؛ فهو مقصودها الاصلی . فتسبيح ا لحصی خرق للعادة » 


۳ 


ونطق الضب خرق للعادة ء ومجىء الشجرة إليه - صلی الله عليه 
وسلم - خرق للعادة ؛ وهروب الحمامة وسقوطها فی حجره - صلی 
الله عليه وسلم - خرق للعادة . 

فالعتی ا جامع لکل هذه الاحادیث التی هی آخبار آحاد » هو 
خرق الله - تعالی - قوانین الطبيعة ونوامیسها لرسوله - كلل - . 

وهذا العتی لا یکن أن نقول إنه خبر آحاد » GY‏ إن کان خبر 
آحاد LB‏ فى هذا الخال نسوی بين العتی الذی یأتی به حدیث آحاد 
واحد » وبين العنی الذى یشتمل عليه أحاديث آحاد کثيرة . ولا یقول 
WL‏ آحد . 

قصاری القول ؛ أن حد الردة » وقتل الرتد بعد استتابته قد وردت 
به أحاديث صحيحة فوق ما یطلبه العلماء لتحقیق التواتر . 

وهذه الاحادیث ون كانت كلها أحاديث آحاد ۰ الا آنها كلها 
أجمعت على حقیقة واحدة ء وأکدت معنى واحداً . 

هذا العنی : أن للردة aly > The‏ الرتد يجب أن ple‏ عليه حد 
الردة . 

وهذا العنی لیس خبر آحاد » بل هو متواتر لتردده فى کل حديث 
من الأحاديث الواردة فی هذا الجال . 

ولذلك تجد کتب الاحادیث وکتب الاصول ؛ وکتب الفقه كلها لا 
یخلو منها کتاب عن باب يتكلم فيه عن حد الردة » ووجوب قتل 
الرند > 


۳۳ 


ہے لے | حو 


لق ty‏ ٣ا‏ عد کت نما 


gla! 
ساد‎ | 


البحث الأول : منزلة الشهادة من الدین . 

البحث الثانی : بين يدى الشهادة . 

البحث الثالث : نص الشهادة . 

البحث الرابع : أدلة على ما ورد بالشهادة من أحكام . 


۳۱5 


ےڈا er Uh gtr‏ با 


a‏ ولا 
ay ope‏ رين الات 
Eh‏ وميا 
ول . = 
ب ا إلى سیت 


پلعه] كه كا 
لع يه ۰ با نصا 


الشهادة ومنزلتها من الدين 


۳۷ 


إن لاشهادة مكانتها العظيمة فی حياة الناس آفراداً وجماعات » 
ولها آثرها ال خطیر فى تکوین الجتمعات واستقرارها » فليس هناك فرد 
أو جماعة أو مجتمع الا وللشهادة آثرها عليه . والشهادة والجتمع 
صنوان ۰ فالجتمع یقوم على أفراد ۰ ومصالح الافراد تتتشابك 
وتختلف وتتعارض ۰ وذلك مفض إلى النزاع واخلاف ۰ ولایحسم 
النزاع الا القضاء ۰ ولایتم قضاء بدون شهادة وشهود » فالشهادة عين 
القضاء التى يبصر بها » ومصباحه الذى ينير له الظریق إلى العدالة » 
ولولا الشهادة لاظلم الطریق LT‏ القضاء ؛ وطمست ععالم ا حقوق ۰ 
وضاع العدل » وشاع الباطل . واستحال الحكم العادل فی قضیة من 
القضایا ۰ وأظلم نور العدالة وعمیت عينها ۰ OY‏ الشهادة عين 
القضاء ووسیلته إلى العدالة . 

لذلك عنی الاسلام بالشهادة وآنزلها منزلتها من الأهمية والخطر > 
وعرف لها مکانتها ودورها وأثرها على الافراد والجماعات 
والجتمعات ٠‏ وأحاطها BIS‏ الضمانات الوضوعية والنفسية التی 
تضمن للشهادة استقامتها وسواءها . وأهم هذه الضمائات التی أحاط 
الاسلام الشهادة بها آمور خمسة : 

الأمر الأول : الامر بالاشهاد والترغیب فيه . 

الامر الثانی : وجوب آداء الشهادة » وعدم کتمانها ۰ وحرمة 
الامتناع عن أدائها 9 

الأمر الثالث : الصدق فى أدائها تحت كل الظروف ٠‏ والتحذير 
الشديد من الكذب فيها . 1 


4 


الأمر الرابع : كيفية الشهادة ۰ وعلی أى شیء تکون . 
الامر اخامس : عدم الاضرار بالشاهد آیا كانت النتائج oF Al‏ 
إليها شهادته . 
 #‏ با * 
آولاً : الأمر بالاشهاد والترغیب فيه : 
اهتم الإسلام بهذا الامر باعتبار أن الشهادة هی فيصل بين الحق 
والباطل ٠‏ وهی طريق الفصل فى النازعات والقضاء على الخلافات ‘ 
بل هى الطريق إلى منع الظالم أن يظلم والضال أن يضل لان 
الظالم إن علم أن شاهدا سيشهد على ظلمه وضلاله فسوف يرتدع 
ويرجع » على عكسن ما إذا أمن الدليل على ظلمه من شهادة الشهود 6 
فإنه pat‏ فى ظلمه وضلاله ۔ 
لذلك أمر الإسلام المسلمين أن يشهدوا على تصرفاتهم » وأن 
یتخیروا للشهادة الأتقياء العدول ۔ 
فقد آمرنا اللہ تعالى إذا استدان أحدنا دين من أخيه أن يحدد 
سنا ےس ار وأن يشهد على 
ذلك رجلين أو رجلا وامرأتين يقول الله = she‏ 7 
Be‏ عب عم 
$ واستشنهدوا شھیدین من رجالکم. dob‏ يکونا جين فرجل 
وامرآئان ممن ن ترضون من الشهداء” آن تا إحداهما فتذکر إحداهما 
الأخرى» ولا یاب الشهداء إذا ما دعوا ولا تما أن pte wg‏ 
کبیا إلى آجله 4 ٥۷‏ . 


YAY سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۳۲۰ 


كما أمرنا الشرع الشزيف of‏ تشھد إذا تبايعنا » فإذا باع أحدنا إلى 
آخر أو اشتری منه ینبغی of‏ يشهدا علی WS‏ .بقول الله سبحائه 
وتعالی : 

> وآشهدوا إذا تبایعتم 4 ٩‏ . 

كما آمرنا ربنا - عز وجل - إذا کان أحدنا على سفر وخشی على 
نفسه الوت فی سفره وآراد أن یوصی ۰ أن يشهد على وصیته اثنين من 
رفقته فی السفر من العدول LEY‏ . یقول الله تبارك وتعالی : 

یا Gl‏ الذین موا شتهادة بكم | حضر آحدکم الوات حون 
Loy‏ الان ذو وا علذل منکم أو ol Ai‏ من غبرکم إن pe‏ ضربتم فی 
259 قاصابتکم مصيبة الموت 4 9 

ومن صور الاشهاد ما آمر به الشرع على سبيل الفريضة 
والوجوب ۰ بحیث كان الاشهاد ركنا من آرکان العقد . وذلك فی 
عقد الزواج الذی لاینعقد ولایتم الا بوجود شاهدین » فإذا لم يشهد 
على عقد النکاح شاهدان کان العقد باطلاً ‏ ولا يتم به زواج . 

ومن صور الاشهاد الواجب ‏ الاشهاد على إقامة حدود الله تبارك 
وتعالی » فان الله سبحانه قد آمر بالاشهاد على (قامة حد الزنا . 
یقول الله عز وجل : 

SREY ae BL WE وَاحد‎ Ys والرانى فَاجْلدُوا‎ Gi ط‎ 


)1( سورة البقرة : GY‏ ۲۲۸ (۲) سورة المائذة : الآية ۱۰ 


۳۳۱ 


هم BL‏ فی دين الله if‏ ن کم oF‏ بالله والیوم الآخر ء ولیشنهد 
Wylie‏ اه من المؤمنين» ۳ . 

وإذا Gist‏ فی الاعتبار القاعدة الاصولية التی تقرر أن الوضوع 
الواحد إذا وردت فيه أحكام بعضها مطلق والاخر مقید ء حمل 
المطلق على المقيد » فإن الاشهاد یکون Lely‏ فی كافة ال حدود قياسآ 
على حد الزنا . 

وأما قوله سبحانه وتعالی : 

> وآشهدوا i‏ یی 4 29 . 

فقد ذهب جمهور السلف إلى أن الأمر فى الآية للوجوب . وأنه 
يجب على السلم أن يُشهد على بيعه كلما باع شیا » وقد أشهد النبى 
BB‏ على بيع عبد باعه BB‏ لرجل اسمه العداء بن خالد بن هوذة » 
وقد كتب كاتب الرسول کل فى ذلك  :‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله » اشتری منه عبداً لا داء ولا غائلة ولا خبثة » بيع المسلم 
للمسلم » . وقیل إن الامر فی الآية لیس للوجوب » Ely‏ هو 
للندب » أى للافضل والاولی . 

وإلى ذلك ذهب الائمة الاربعة : مالك والشافعی وأبو حنيفة 
وأحمد - رضی الله عنهم آجمعین - وقد استندوا فی رأيهم إلى السنة 
النبوية الشريفة من فعل BH‏ فقد ثبت أن BS‏ باع ولم 


YAY سورة البقرة : الآية‎ )( Yay: سورة النور‎ )١( 


۲۲۲ 


يشهد ۰ آی کان SE‏ أحیاناً یبیع ولا يشهد ء واحیاناً یبیع ويشهد كما 
فى بیعه العبد إلى العداء بن خالد بن هوذة ۰ فالامر - إذن - يرجع 
إلى الظروف وملابسات الأحوال ۰ ان كان هناك ثقة وأمانة » فلا 
یلزم الاشهاد . وان خیفت ا حیانة وفساد GH‏ کان الاشهاد ضروریاً ۰ . 
هذا فیما عدا ما نبه الشرع إلى وجوبه كما بینا فی حال عقود النکاح » 
واقامة حدود + 
* # # 

الأمر الثانی : وجوب آداء الشهادة وحرمة کتمانها 

وقد عنیت الشريعة الاسلامية کتاباً وسنة بالتحریض على اداء 
الشهادة والترغیب فى ذلك ۰ والنهی الشدید عن کتمانها والنکوص 
عن آدائها . 

وهذا آمر طبعی ء فانه لامعنی للأمر بالاشهاد والترغیب فيه إذا كان 
الشهود سرف عتنعون عن آداء الشهادة » وسوف یکتمونها 
وینکرونها . لذلك نهى القرآن الكريم عن GE‏ الشهداء وامتناعهم 
عن ا حضور إلى مجلس القضاء |ذا دعوا إلى الشهادة. یقول الله عز 
وجل فى ذلك : 

ولا یاب الشهداء ما دما 4 . 

ویقول تبارك وتعالی مبينا حکم من یکتم الشهادة : 

وا وا ات وسن ينها همقل 4 . 

وقد اتققت الامة GL‏ وخلفاً على أن آداء الشهادة واجب ‏ آوجبه 


۳۳۳ 


الله تعالی على الشاهد السلم » وفرض فرضه الله - سبحانه - فوق 
فريضة الصلاة والصیام والحج ۰ لان التقصیر فی أذاء هذه الفرائض 
العبادية ضرره - فی الغالب - مقصور على صاحبه ٠‏ آما کتمان 
الشهادة وعدم أدائها وانکارها ء فضرر ذلك واقع على الاخرین ؛ فيه 
إضرار محقق بالجتمع كله ۰ وفیه (ضاعة للحق ٠‏ وإشاعة للباطل » 
وتضلیل للعدالة ء وظلم لاصحاب ا حقوق التی ضاعت يسبب إنكار 
الشهادة وکتمانها » ولذلك ورد الوعید الشدید ۰ من الله- تعالی - 
لهذا الذى یکتم الشهادة بانه إنسان فاسد الضمیر 6 آئم القلب » فاقد 
المروءة ء ماله مال الآثمين الفاجرين ۔ 
وقد قال الله - تعالى - فى کاتم الشهادة : 
« ومن EK‏ انه آم له 4 . 

فأسند الله - تعالى - الإثم إلى القلب ٠‏ والإثم هو الفجور 
والفسوق ٠‏ والقلب الآثم هو القلب الفاجر . وقد آسند الله - 
سبحانه - الإثم إلى القلب ۰ حتى لايظن أن كاتم الشهادة حينما 
یستدعی لادائها فیقول بلسانه : لااعلم » ولم أر» ولم cael‏ قد 
یظن أن هذا إثم اللسان ء أو الخطأ مقصور على اللسان . وهذا غير 
صحيح ٠‏ فان اللسان ترجمان القلب » EAL‏ والإثم جريمة القلب 
وإثمه . ولأن القلب هو رئيس الأعضاء ۰ وهو المضغة التى إن 
صلحت صلح الجسد كله : وإن فسدت فسد الجسد كله » فكأنه قيل : 
إن الإثم تمكن من قلبه واحتل أصل نفسه » وملك أشرف مكان فيه » 
ولان آفعال القلوب أعظم من أفعال سائر أعضاء الجسم ۰ ولان اصل 


NNE 


الحسنات والسیثات هما OLY)‏ والکفر » وهما من آفعال القلوب» 
فإذا كان کتمان الشهادة من آثام القلوب كانت من اعاظم الذنوب ۔ 
وقد روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : « آکبر الکباثر 
الاشراك بالله لقوله - تعالی - فقد حرم عليه الجنة ۰ وشهادة الزور ۰ 
وکتمان الشهادة » . 

oY,‏ آداء الشهادة فيه إقامة للحق ‏ واشاعة للعدل » وقضاء على 
الظلم » ولان کتمانها فيه دلالة على فساد القلب » وأن الإثم 
والفجور تمكنا منه » فقد کان شأن السلم المؤمن آلایکتم الشهادة » 
وأن یلبی النداء حين يطلب منه أداؤهاء بل كان من شأن الومن أن 
یعرض نفسه لاداء الشهادة قبل أن يطلب منه ذلك» بل ولو لم يطلب 
منه ذلك . وقد روی الامام مالك فى الموطأ . وروی عنه الامام 
مسلم والاربعة » أن رسول الله BE‏ قال : [ الا آخبرکم بخیر 
الشهداء » الذی ياتى بشهادته قبل :أن يسآلها ] ۰۰ ولیت شعری ماذا 
یقول هؤلاء الذين يدعون إلى الشهادة فیکتمونها » إذا کان شان 
المؤمن أن يؤدى الشهادة حين يرى ال حاجة إليها ماسة حتی ولو لم 

أما الحديث الذى ورد فى مسلم عن عمران بن حصين - أن رسول 
الله - BE‏ - قال : ( خيركم قرنى ۰ ثم الذين يلونهم - قالها مرتین 
أو ثلاثا - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ) . فهذا 
الحدیث الصحيح وارد في الذين يتبرعون بالشهادة كذبا وزوراً لصالح 
من يدفع لهم » فهم يعرضون أنفسهم على أصحاب القضايا ليشهدوا 


۳۳۵ 


معهم با يريدون مقابل قدر من ا ال فهوّلاء هم شهود الزور » وما 
آکثرهم على آبواب الحاکم یعرضون آنفسهم على التقاضین » یلقنه 
آحد التقاضین ما يريده أن يشهد به » وشاهد الزور هذا یقسم الیمین 
آمام القاضی ثم یردد ما سمعه ۰ ثم یقبض الثمن » ولذلك قال فیهم 
رسول الله - BB‏ - ( یشهدون ولا یستشهدون ) آی لا بطلبهم أحد 
للشهادة لانهم لیسوا أهلاً لها » ولکنهم یشهدون الزور ۔ 

وقد حدث لی وآنا طالب آن تشاجرت مع جار لی ٠‏ ثم ذهبنا 
إلى قسم الشرطة وبینما الضابط يحرر الحضر ویقول لی : هل معك 
من ch‏ هذا أو شهده ؟ وقبل أن Gl Col‏ وجدت من تقدم من 
خلفی یقول : نعم آنا كنت حاضرا ورأيت » les‏ استعداد أن آشهد 
مع الرجل . 

وسكت SY‏ ظننت الرجل کان حاضراً معنا chy‏ ما حدث Od‏ 
وآردت أن آشکره على جرأته فی قول ا حق + وإذا آنا آفاجاً به يطلب 
وو عة وعغریق راقاب شهادته هن ey asl‏ وغد اللحاكمة 
سيكون له حساب آخر ... وعجبت . كيف يبيع مسلم ayo‏ وخلقه 
ویعرض نفسه لغضب الله وعذابه ء فی مقابل خمسة وعشرین قرشا ؟ 
کان ذلك فی عام: ۱۹۲۱‏ 


۳۳۹ 


الأمر الثالث : الصدق فى الشهادة تحت کل الظروف ‏ وأيا كانت 
النتائج 

وهذا الأمر هو لب الوضوع كله » وملاکه وأصله » فان القصود 
الاصلی من الشهادة Ley‏ یتصل بها اما هو قول ا حق » وإقامة ميزان 
العدل ‏ وایصال ا حقوق إلى اصحابها » ولو کان الامر على غير 
ذلك بان شهد الشاهد LIS‏ وزوراً . أو ذکر بعض الوقائع وأخفى 
بعضها الآخر لکانت الشهادة وبالاً على القضاء ؛ واضلالاً للقاضی » 
واضاعة للحقوق ۰ وافساداً للأمر كله . 

لذا فقد ب نی الاسلام بالصدق فى الشهادة عناية كبيرة 6 وجاءعت 
oly‏ القرانية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيجة تؤكد على هذا 
المعنى وتفرضه ۰ وتحذر من الكذب فی الشهادة وقول الزور . 

من ذلك اقول الله - تبارك وتعالی - من سورة النساء : 

ی این منوا نو َو بالقسط شهدا ل ولو علی 
آنشکم أو الوالدین «BV‏ إن (BITS SK‏ ان IN‏ 
بهما فلا توا لهوی أن تَعدُوا » ون تلووا و تعرضوا BSG‏ كَانَ 
Bee 2"‏ ےگ 

ہما تعملون خبیرا 4 ٥۷‏ . 

فهذه الآية الكريمة تعتبر سجلا کاملاً لكل ما یکتنف الشهادة من 
ظروف ۰ وما يحيط يها من ملابسات » كما آنها تشتمل على كل ما 
یتصل بالشاهد من أحوال وملابسات نقسية أو مادية . وقد تناولت 
LY‏ الكريمة توجیهات عظيمة أهمها : 


(۱) الآية : ۳۵ 


۲۲۷ 


١‏ - طلبت الاية من الشاهد of‏ یکون قواماً بالقسط » of‏ ملتزماً 
جانب القسط ‏ وهو العدل . والقوامة بالعدل أعم من تلك الشهادة 
التی سيؤديها حال کونه شاهداً » فان القوامة بالعدل تعتی أن يقيم 
السلم حياته كلها على العدل » oly‏ يزنها بیزانه » بحیث یکون 
Vole‏ : لیس فی شهادته وحدها » بل فى جمیع شتون he‏ » جا 
فیها الشهادة وغير الشهادة . 

۲ - بعد هذه الوصية التی أمر الله فيها الؤمن أن یکون قواماً 
بالقسط فی کل شكون حياته » والتی جعلها الله - سبحائه - مقدمة 
تمهيدية . انتقلت الاية الكريمة إلى القصود الاصلی وهو الأمر الوجه 
إلى الژمن أن یکون Vole‏ فی شهادته ء لا يتحرف عن الق ء ولا 
یل مع الهوی ۰ وهو انتقال من العام إلى الخاض ۰ أو من PM‏ 
بالعدل فى آمور ا حیاۃ كلها » إلى الأمر بالعدل فی الشهادة . 

فإذا ما Wels‏ : كيف یکون الانسان Vole‏ فى شهادته ؟ Sy‏ 
یتجنب عوامل الزیغ والضلال فیها ؟ آجابتنا الاية الكريمة: أن یکون 
السلم شاهداً لله » أن تکون شهادته لله » لا لزید أو عمرو » 
فالسلم حين یقف للشهادة عليه أن یصرف نظره عن الخصوم تماما » 
وآلا ینظر إلى من يشهد له أو يشهد عليه ۰ بل یضع شطر قلبه » 
ونصب عینه أنه إِنھا يشهد لله - سبحانه - . 

۳ - يتفرع على ذلك أن یصرف السلم نظره عن حال التخاصمین 
من القرب إليه أو البعد عنه ‏ فسیان كانت الشهادة لقریب له قرابة 
لصيقة .و لبعيد عنه بعدا شاسعاً + وآقرب القرابات إلى الانسان 
والداه » آبوه وآمه » وآقرب من الاب والام الشاهد نفسه . فان کان 


YYA 


الشاهد. يسأل الشهادة عن شىء يخصه هو أو يخص والديه أو 
أحدهما > أو یخص قریباً من أقرباثه » وجب عليه أن يشهد بالعدل » 
وأن ينطق بالحق ۰ ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا صرف نظره,عن 
الخصوم ۰ واقام شهادته لله - سبحانه وتعالى - ومع الله - سبحانه - 
تفنى جميع الاعتبارات وتذهب كل اللابسات + ويضحى أقرب 
الأقربين مثل أبعد الأبعدين . . لا فرق . 

٤‏ - كما يتفرع على ذلك - أيضا - أن يصرف المسلم نظره عن 
حال المتخاصمين من الفقر والغنی ۰ كما صرف نظره قبل ذلك عن 
حالهم من القرب والبعد ۰ فالآية الكريمة تحذر الشاهد من التأثر 
بأحوال ا خصوم ۰ فمن الناس من يتأثر بحال الغنی فيشهد له ۰ إما 
تزلفا وتقربا » وإما حسن ظن بالغنى ؛ يقول هذا رجل فی غنى عن 
أكل مال الفقير فلا كن أن يظلم الفقير» فيشهد له » ومن الناس من 
يميل إلى الفقير رقة له ورحمة به » فيحسبه مظلوما » أو يحسب أن 
الشهادة له بشىء من مال الغنی لن يضر الغنی شيعا » وکلا الفريقين 
على ضلال ۰ فلا ینبغی للشاهد أن ینظر إلى حال التخاصمین من 
الفقر والغتی » لان الذی یرعی حال الغنی والفقیر » ویقدر ما بصلح 
حال كل منهما» ويلك فی يده مفاتیح الغنی والفقر Le]‏ هو مالك 
اللك الذی يؤتى اللك من یشاء وینزع اللك ممن یشاء . إنه الله - 
عز وجل - ۰ ومرة انية لا يضمن للشاهد أن ينجو من التاثر بحال 
التخاصمین من الفقر والغنی ٠‏ وکذا من القرب والبعد 6 إلا آمر 
واحد فقط . هو أن يقيم الشهادة لله رب AW‏ - تبارك وتعالی = 
صارفا النظر عن التخاصمین أيا كانت أحوالهم وظروفهم . 


۳۳۹ 


ومن OLY‏ القرانية الكريمة التی جاءت تحض على العدل فى 
الشهادة قول الله - تبارك وتعالی - من سورة المائدة : 

لی یا لین منوا وا قرامن ۵ شهداء بانط ولا سکم 
شتان قوم عَلَى ue‏ اغدلوا هو آفرب للتقوی BB‏ إن الله 
خی بما تغملون 4 ٥۷‏ . 

olay‏ الآية صدرت با صدرت به الاية السابقة » من وجوب 
تمحيض الشهادة لله ۰ وتحری العدل » والتزام ا حق » وهذا یقتضی 
أن یوجه الانسان قلبه وبصره وعقله شطر ربه - سبحانه - Oly‏ یصرف 
نظره عن الخصوم وأحوالهم . وقد وقع احتلاف فی هذه الاية عن 
الآية الاولی . ففى الاية الاولی آمرنا ربنا - سبحانه - بقوله : 
> کونوا قوامین بالقسط شهداء لله € . وهنا آمرنا - عز وجل - بقوله : 
$ کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ‏ . والعنی واحد » فان التزام 
القسط أى العدل إنما یتحقق حين تکون الشهادة لله ۰ والعکش 
صحیح ۰ فان القوامة لله - تعالی - بتوجیه النية خالصة له ۰ والتزام 
تقواه والخوف منه - سبحانه - کل ذلك یجعل الشهادة Boley dale‏ . 

وهذه الآية أضافت معنی جدیدا لیس فی الآية. السابقة . هذا العنی 
يشير إلى ضلال يقع فيه الکثیرون من الشهود جين یدفعهم غضبهم أو 
حقدهم على أحد التخاصمین إلى أن یشهدوا ضده » وأحيانا 
يقع على إنسان ظلم وجور من انسان آخر ۰ ثم تدور الایام 
وتتغیر الأحذاث ۰ وإذا الظلوم یری نفسه فى موقف الشهادة 


(۱) الآية : ۸ 


۳۰ 


آو موقف القضاء ۰ والظالم أحد المتخاصمين . فهل يدفع الحقد أو 
الغضب أو الكراهية المسلم الشاهد إلى أن يظلم ويجور ٭ ویعدل عن 
الحق إلى القول الزور ويشهد ضد الذى ظلمه ؟ إن المؤمن لا پفعل 
ذلك . وقد نبهنا الله = تعالى - فی الآية الكريمة إلى هذا المعنى 


بقوله - سبحانه - : 
« ولا بتکم شتان وم عَلَى I‏ تَمْدلُواء الوا هو فرب 
للتقوى > . 


والشنان هو الکراهية والقت . أى : ولا یحملنکم کراهیتکم Ly‏ 
على أن تتركوا العدل معهم » لکن اعدلوا رغم کراهیتکم إياهم © 
فان ذلك أقرب طریق إلى التقوی . 

ومن الایات التی وردت فی ال حض على الصدق فی الشهادة . 
قول الله - سبحانه وتعالی - : 


Legal >‏ دی عَدل سکم وأقيموا DEN‏ 4 ۱ . 
وکما حذر القرآن الجید من شهادة الزور » وأمر السلمین أن 
یشهدوا بالحق والعدل ۰ فکذلکم جاءت السنة النبوية الطهرة تحض 
على الصدق فی الشهادة ۰ وتحذر آشد التحذیر من شهادة الکذب 
وقول الزور . وقد ورد فی کتب الصحاح أن رسول اللہ - گلا - 
قال لاصحابه : ( ألا آخبرکم باکبر الکباثر ) ؟ قالوا : بلی يا رسول 
الله » قال : ( الشرك بالله > وعقوق الوالدین ؛ وکان رسول الله Lise‏ 


(۱) سورة الطلاق - الاية : ۲ 


۳۳۱ 


فجلس ثم قال : ( ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور ‏ ألا وشهادة 
الزور © ومازال - BB‏ - یکررها حتی قال الصحابة : ليته سكت) » 
أو كما قال - لا - . 

كما روت کتب الصحاح - أيضا - أن رسول اللہ - كَل - 
Me‏ الصیح فلما انصرف قام قائما فقال : ( عدلت شهادة الزور 
بالاشراك بالّه ) toe - BB - WE‏ ثم قرأ قوله - تعالی : 

SSE « ۰‏ من الأوئان واجتبوا قول الزور BE‏ 
5 مش رکین به ‏ ۲۱ . 

فالحديث الشریف بین أن شهادة الزور تتساوی فی الوزر مع 
الإشراك بالله » وقد استدل الرسول BB‏ على أن الشهادة الزور تعدل 
وتساوی الشرك AVL dL‏ الكريمة التی قرنت بین عبادة الاوثان وقول 
الزور» حيث نهی الله - تعالی - عنهما فى جملة واحدة » ثم إن 
الاية الكريمة حين نهت عن قول الزور آمرتنا ob‏ نکون مخلصین لله 
غير مشرکین به » فكأن قول الزور شرك بالله » وحیث توسط 
النهی عن قول الزور بین نهی عن عبادة الاوثان ply‏ بتوحید الله . 

كل هذا یوضح مكانة الشهادة من الاسلام ۰ وخطرها » ووجوب 
الصدق فیها ۰ والوعید الشدید الذی ورد فی القرآن والسنة لهژلاء 
الذين یشهدون الزور ۰ حيث بلغت جرعتهم جرم من يشرك بالله 
ويعبد الأوثان . 


۳۰ : سورة الحج - الآية‎ )١( 


۳۳۲ 


الأمر الرابع : كيفية الشهادة ء وعلی أى شىء يشهد . 

وهذا آمر من الأمور التی عنى بها الاسلام توضيحا وتبیانا » وقد 
عنی الفقه الاسلامی بوضع الضوابط التی يجب توافرها فی الشاهد 
من جائب صفاته Led‏ ۰ بحيث یکون سلیم الحواسء SB‏ 
الحاسة التی تعتمد علیها الشهادة ۰ فان شهد بانه « رأى » لزم أن 
یکون صحیح النظر قویه » وان شهد بانه « سمع » وجب أن یکون 
صحیح السمع ۰ كما عنی بیان صفاته اخلقية ٠‏ فلا بد أن یکون 
صالحا تقیا بعیدا عن الشبهة ۰ بعیدا عن سفاسف الأمور . كما عنی 
oly‏ صلاته بالشخاصمین ۰ فلا یکون لصیق القرابة بأحدهما » وقد 
تھی رسول الله - به - عن قبول شهادة ال حادم لسيّده أو عليه . 

یتضح من ذلك أن الشاهد لابد أن یکون بعیدا عن الشبهة والريبة » 

ویجب عليه ألا يشهد الا عن يقين ch Led‏ أو سمع أو اعتقد . ولا 
يحل له أن يشهد بالظن أو الشك أو حتی غالب الاعتقاد ۰ وقد بین 
لنا رسول اللہ - پل - هذا GUI‏ خير بیان بصورة حسية غاية فی 
الوضوح - حين ole‏ رجل من آصحابه- رضوان الله علیهم 
آجمعین - فسأله : يا رسول الله كيف آشهد ؟ فقال له الرسول 
- پا - : ( هل تری الشمس ؟ ) فقال الرجل : نعم يا رسول الله » 
فقال الرسول - BB‏ - : ( على مثلها فاشهد ) . فالرسول - BB‏ - 
یشرع لنا كيفية‌الشهادة ء وأنها لا نکون على شىء إلا إذا کان واضحا 
فى ذهن الشاهد وضوح الشمس فى عینه . 

وفی هذا العنی جاء قول الله - تبارك وتعالی - : 


انا 


< ولا تف ما يس لك بد حلم BG als Cony‏ 


أولئك كان عنه مسئولاً 4 ۲ 

فالآية الكريمة تنهى المسلم أن يتتبع ما لا علم له به » وتنهاه أن 
يشهد با لم ير أو يسمع أو يعتقد ۰ فلا يحل للمسلم أن يقول : 
رأيت » وهو لم یر ء أو يقول : سمعت وهو لم يسمع » أو يقول : 
أعتقد وهو يشك أو يظن . فإن الله - تبارك وتعالى - سوف يسأله 
عن سمعه وبصره وفواده » أى ما يضمره فى قلبه من نوايا وعزمات . 

والتحذير من شهادة الزور يتناول كل صور التزوير Welsh‏ » 
یستوی فى ذلك أن یکون قلبا للحقائق التى تتناولها الشهادة » أو 
نقصا وإخفاء لبعض هذه الوقائع » أو زيادة عليها ۰ فهذه الثلاثة 
تزوير ۰ والشهادة بإحدى هذه الصور هی شهادة زور » ومن شهادة 
الزور کتمانها  OY‏ فيه إخفاء للشهادة » ولأنه يقول : لم أر ولم 
أسمع ؛ وهو رأى وسمع . فهذا كذب وزور » يعدل الشرك بالله = 
عياذا بالله - كما ورد فى الحديث الصحيح الذى مر بنا . 

= # * 

الأمر الخامس : عدم الاضرار بالشاهد . 

وهذا آمر على جانب خطیر من القضية التى تعالحها ء فان الشاهد 
قائم على yl‏ هام » ومؤد لواجب de‏ > والواجب الذی asp‏ 
الشاهد له شأن عظيم فى UB]‏ ميزان العدل ۰ وا حفاظ على الحقوق + 


۳٣ سورة الاسراء : الاية‎ )١( 


Fé 


وایصالها إلى أصحابها » والشاهد فی ols‏ بهذا الواجب إنما هو 
متبرع » لا يحصل على آجر » ولا یقع على منفعة خاصة » سوی 
القيام بالفريضة وارضاء الله ورسوله » وفی سبیل آداء الشهادة یتحمل 
الشاهد أنواعآ من الغارم ۰ أقلها وأوضحها ضياع الوقت ۰ وبذل 
الجهد » وتعطیل الصالح الخاصة به » والانتقال إلى محل القضاء » 
هذا عن GUI‏ الادی » وعن الجانب النفسى قد يكون الامر أشد 
وأدخل فى باب ا حرج . فان فى الشهادة لأحد المتخاصمين إغضابا 
للخصم الآخر » وقد يكون ذا قرابة قريبة أو رحم لصيقة » بل قد 
يكون أحد الوالدين أو الأشقاء » وفى أداء مثل هذه الشهادة معاناة 
نفسية لا يتحملها إلا ذو حظ عظيم من الصبر والتقوى . وفوق ذلك 
فان خطر النتائج التى تترتب على أداء الشهادة » وما يثمر عنها من 
حقوق تؤخذ من البعض ويحكم بها لآخرين » هذا فى حد ذاته يمثل 
ee‏ ثقیلا على النفس . 

وإذا كان الامر كذلك © فلا ینبغی أن نضیف إلى آعباء الشاهد 
أعباء أخرى من الإضرار به فى نفس أو مال أو حرج أو عنت ومشقة » 
وفى ذلك المعنى يقول الله - تبارك وتعالى - : 

ولا یضار کاتب ولآشهيد .ون تاه سوق بكم © . 

والآية الكريمة تناولت الذين يكتبون العقود فى دين أو رهن أو بیع 
أو إجارة أو غير ذلك من كافة التعاملات بين الناس التى تحتاج إلى 
عقود تضبط شرائطها بين المتعاقدين . كما تناولت الاية الشهود الذين 


)1( سورة البقرة : AY‏ ۲۸۲ . 


۳۳۵ 


يشهدون على مثل هذه العقود ‏ أو يشهدون على غیرها ما رأوا أو 
سمعوا. 

ولفظة : « يضار » فی الآية الكريمة یختمل أن تكون مبتية 
للفاعل أى : « یضارر » فيكون المعنى نهى الكاتب والشاهد عن 
الكذب فى الكتابة آو الشهادة حتی لا يضرا المتخاصمين أو أحدهما » 
وفى موضوعنا هنا يكون النهى موجهاً إلى الشاهد حتى لا يضر باحد 
المتخاصمين . 

ويحتمل أن تكون لفظة : « یضار » مبثية للمفعول . ای : 
ايضار ب" . فكو المع تھی التخاصمین والقاضی والمبكزلين عن 
إيقاع الضرر بالكاتب والشاهد . 

وقد آخذ الفقهاء من هذا الجزء من الآية الكريمة أحكاما كثيرة رتبوا 
عليها أموراً تجب على أولياء الأمور بالنسبة للشاهد ۰ وكلها يتصل 
بتلافى الإضرار الذى یکن أن يقع على الشاهد » منها استقدام 
الشاهد من المسافة البعيدة بما يترتب على ذلك من مصاريف انتقال 
وإقامة ليلة أو ليال . كما إذا استقدم الشاهد من مدينة أسوان ليشهد 
فى القاهرة أو العکس » ومنها طلب الشهادة منه بعد الدة الطويلة 
التى هی مظنة النسیان أو السهو أو اختلاط الوقائع » ومنها استفساره 
استفساراً يوقعه فى الاضطراب ء كما هو مشتهر بین الكثير من المحامين 
وعثلی النيابة » حیث یکثرون من الأشئلة التى تشوش على الشاهد 
فكره » وتشككه فی أمره » وتدخل الفزع والخوف إلى قلبه ۰ فيقع 
فى الاضطراب والخلط ء bas,‏ شهادته وترد > وهذا الٹھج درب 
عليه بعض رجال القضاء من المحامين وعثلی النيابة فى عصرنا » 


۳۳۹ 


لیسوا جميعا » لکن الكثرة منهم يعدون هذا براعة وذكاء وإتفاقا 
لسلعتهم ٠‏ واشهاراً لشأنهم فیقبل الناس علیهم . . ولکن + من لهم 
یوم یقفون بین یدی ا حاکم القهار + وقد خرست السنتهم الطويلة » 
وألجمت آفواههم الکاذبة » وأحاط بهم سوء عملهم » وتناغی 
حولهم الظلومون الذین an‏ ومتعوهم حقوقهم.واعطوها غیرهم 


of‏ لا يستحقون » من لهم حين حين يحب حيط بهم هولاء یستعدون علیهم 
رب العالمين ۰ أن ينتقم منهم ء وأن يأخذ لهم بحقوقهم » وينصرهم 
عليهم ؟ . 


نقول : قد آخذ الفقهاء من AY‏ الكريمة أحكامآ منها أنه ينبغى 
؟لولاة الامور أن یقفوا جانبا من بيت ا ال أو من خزانة الدولة للإنفاق 
على شأن الشهود من مصاريف انتقال واقامة » وتعويض لهم عن كل 
ما يلحقهم من خسارة مالية . كل على قدر طاقته وسعته . 

وإذا كان الشاهد إنما يشهد لله - سبحانه - قائماً بالقسط والعدل » 
دوغا نظر إلى حال المتخاصمين ٠‏ فاحری بالمتخاصمین والمسئولين ألا 
یلحقوا بالشاهد أى نوع من الضرر أو العنت مهما كانت نتائج 
الشهادة التی ادلی بها » ومهما ترتب علیها من آحوال تتصل 

وقد بینت الآية الكرية أن GLY‏ الضرر بالشاهد هو فسوق ‏ ای 
ظلم وخروج عن الدين . وکفی Wi‏ زاجراً عن ایقاع الضرر 
بالشاهد . 


۳۳۷ 


بعد هذا الحديث عن الشهادة ومتزلتها من الدین ‏ وعن العناية 
التی آولاها الشرع الشریف LES‏ وسنة للشهادة والشهداء » بعد هذا 
امحدیث البین الواضح یعجب الانسان وتأخذه الحيرة من آناس یعدون 
من العلماء والفکرین » بل من رءوس هؤلاء وأولئك ۰ یدعون إلى 
آداء الشهادة فيمتنعون» وینهاهم ربهم عن کتمانها فیعصون ربهم 
ویکتمون » وهم یعلمون جیدا أن القرآن بنصه القاطع الذی لا یقبل 
تأویلا قد فرض على السلم آداء الشهادة » وحرم عليه کتمانها ‏ 
وحکم على کاتم الشهادة بأنه آئم القلب » خبیث الضمیر » ساقط 
المروءة ۰ خاذل للحق ء معين للباطل ۰ شیطان آخرس . 

= % 

وحین نتذاكر هذه الواقف المسيغة المخيرة لظائفة من الذین یعتبرهم 
الناس علماء ومفکرین » یکتمون الحق ۰ ویخشون الناس كخشية الله 
أو آشد حشية . حين نتذاکر ذلك ء لا ينبغى أن نغفل عن أمثلة مضيئة 
لامعة نيرة » من علمائنا العاملین لا يخشون فی الله لومة لائم » من 
آمثال العالم الفاضل إمام الدعاة فی عصرنا الجاهد بقلمه ولسانه 
صاحب الفضيلة الشیخ محمد الغزالی . 

هذا الشیخ الفاضل العالم العامل - نحبه کذلك ؛ والّه حسیبه + 
ولا نزکی على الله آحدا - الذی ضرب الثال الرائع لهؤلاء التقاعسین 
الکائمین للشهادة ۰ هذا العالم الفاضل سارع إلى ساحة القضاء ملبيا 
نداء الق » لیودی الشهادة فی واحدة من آکثر القضایا العاصرة 
حساسية » ذهب إلى ساحة القضاء رغم كبر سنه - يارك الله 
فى عمره - ۰ ورغم مرضه - شفاه الله ومتعه بالصحة - 6 


۳۳۸ 


ورغم کثرة شواغله بالدعوة إلى الله - آعانه الله وسدده - ۰ ذهب 
الشيخ الفاضل وصدع باق ۰ وقام لله » وشهد بالقسط » ووضع 
الحق فى ale‏ » وأعلن حكم الله - سبحانه - فى أعذاء الله 
الرتدین ۰ ولم يثنه عن الجهر بالحق ء عصابات العلمانيين الملاحدة 
الذين ملأوا الدنيا ضجيجا ونواحا على قائدهم ورائدهم فى مسيرة 
الباطل » وطريق الكفر والردة » وكثر النواح والنباح عقب شهادة 
الشيخ الجليل » لکن الشيخ لم يعر هؤلاء ذرة من اهتمام» وكان من 
توجيهاته التى أفدت أنا منها ألا نقيم للنابحين وزنا » ولا نعيرهم 
اهتمامآ ء فان الرد عليهم يعطيهم قيمة ليست لهم ۰ ويمنحهم شرفا 
لا يستحقونه . 

وهكذا ارتفع شيخنا الجليل فوق كاتمى الشهادة من يحسبون على 
العلماء . 

ثم ارتفع فوق هولاء الذين ملاوا الدنيا نباحاً وتجريحآ من 
العلمانیین اللاحدة . 

وفی هذه وتلك تعلمنا من الشیخ الفاضل وأفدنا . 

ومن قبل ذلك كله ومن بعده نحمد الله - تعالی - ونشکره أن 
هيأ للأمة أمثال الشيخ من العلماء العاملین الذين يؤاسون EY‏ » 
ويخففون من مصيبتها فى العلماء الكاتمين 5 


۲۹ 


سے لا ee‏ 5 بی 


4م ا جم مت چو 2 


فو وم کے 5 
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بين يدى الشهادة 


۳۱ 


کی يتاح W‏ أن نعرف. أثر؛ الشهادة التی أقمتھا اللہ - سبحانه 
وتعالى- فی قضية مقتل المرتد فرج فوده ينبغى أن نرجع إلی الوراء 
قلیلاً » وبالتحدید ost py‏ بانی مطلوب,للشھادۃ:قی تلك القضیة 
آمام محکمة أمن الدولة العلیا ٠‏ 

وقد آخبرت بذلك عن طریق اتصال تلیفونی » كان التحدث فيه 
على الطرف الآخر هو الاستاذ « مدوح إسماغيل © آحد الحامین 
الشباب فی هيئة الدفاع عن التهمین فى مقتل فرج فوده . فقد اتصل 
بی تلیفونیاً » وبعد أن عرفتی اسمه وصفته آخبرنی آنی مطلوب 
للشهادة فی تلك القضية » ثم سألنى : هل تقبل اداء الشهادة أم 
ترفض ؟ .. وقلت له : يا أخى إن السلم إذا دعی لاداء الشهادة فیما 
يعلم فلس له خيار » ولیس من الحق أن يسال إن كان يقبل ام 
يرفض ۰ فان ذلك لا يقع فى دائرة اختياراته » لأن الله - سبحانه - 
حسم القضية كلها حين فرض علینا إقامة الشهادة > وجعل إقامتها له 
- سبحانه - دون اعتبار بالمتقاضين . 

يقول الله - عر وجل - : 

. 00 6 DEG وآقيموا‎ > 

وحين نهانا عن WLS‏ ء وبين أن كاتم الشهادة آثم القلب » 
فاسد الضمير . يقول - تبارك وتعالى - : 


۲ : سورة الطلاق -الآية‎ )١( 


yey 


ولا كوا الا ومن يک ETE‏ )0 
وقلت للخ الحامی إن الفیصل فى قبولی آداء الشهادة أن تکون 
فى دائرة ما أعلمه » Uy‏ لم التق بالقتیل فرج قودة » ولم أسمع منه » 
ولا أعلم عن القضية سوی ما قرأته فى الصحف وأنا خارج مصر » 
فقال : إن شهادتك هی عن فکر فرج فودة الذى تضمنته كتبه ومقالاته » 
وهی كثيرة ومنتشرة . فقلت : آما عن هذه فأنا أعرفها ٠‏ وقد قرأتها 
واصطلیت بنارها » وعلی استعداد أن آشهد على ما جاء فيها . 
وشکرنی الأخ الکریم وطلب موعداً للقائى » وحین التقینا آدرکت 
أنه إنما جاء لیطمتن على صدق وعدی باداء الشهادة وأنى Lad Ske‏ 
وعدت به ‏ وفی هذا اللقاء Gt‏ بنا محام آخر شاب هو الأستاذ 2 على 
إسماعيل » وشارکنا فى اللقاء . 
وقی صبيحة الیوم الذی سأقیم فيه الشهادة حضر الأخوان إلى بیتی 
قبل الوعد بساعة : « الاستاذ مدوح |سماعیل والاستاة على إسماعيل » 
- ولست آدری إن كان بينهما قرابة أم أنه تشابه فی اسم الأب أو 
اللقب - ؟ وذلك على الرغم من آننی آعلمتهما قبل ذلك بأن مبنی 
الحکمة لا یبعد عن بیتی سوی عشر دقائق سيرًا على الاقدام ۰ 
لکنهما حضرا من مسکنهما ب 9 میت عقبة » بالجيزة ۔ 
٠‏ ولم یخف على السیب فی حضورهما إلى مسکنی ۰ وأنه 
للاطمتنان على ذهابی إلى الحکمة لاداء الشهادة . 


لم یغضبنی تصرفهما ۰ ولا تشککهما فى صدق إنفاذ وعدی 
(۱) سورة البقرة - الآية YAY‏ 


Yet 


إياهما بأداء الشهادة فى هذه القضية . لم أغضب لذلك » بل 
التمست لهما العذر برات سابقة لهما بالکثیرین - ومنهم شیوخ 
یعدون من الکبار - قد طلبوا لاقامة الشهادة فکتموها » رغم علم 
الجميع - ومنهم الأشياخ - أن اللہ - تعالی - قد فرض (قامة 
الشهادت» وأخبرنا أن کاقها آئم القلب .. وقلت : ریا غفل الجميع 
عن OLY‏ الكرية التی تأمر باقامة الشهادة وتجرم كاتمها » لکنی 
فوجئت وفوجئ الناس بهؤلاء الذین کتموا حکم الله فیمن اعتدی 
على دينه » یتبادرون ویتنافسون على صدر الصفحات الاولی للصحف 
فى تذکیر الناس بواجب الشهادة » وأن آداء‌ها فرض ۰ ولم يفتهم أن 
یذکروا الناس ob‏ کاتم الشهادة آئم قلبه .. لکن ؛ ما الذى جد حتی 
تذکروا هذه ا حقائق من OLS‏ اللہ ؟ إنه الاستفتاء على رئاسة ثالثة 
لرئیس الدولة .. إذن هذا هو الذی ذکر الاشیاخ » وهذا الذی نشط 
ذاكرة الجميع ليدركوا هذه ا حقیقة البسيطة من شرع الله .. وقلت : 
يا سبحان الله .... 
* * * 

حين قررت آداء الشهادة لله - سبحانه وتعالی - . ارت ثائرة 
الکثیرین من الذين یعرفوننی ویحرصون على وأولهم آهل بیتی الذين 
طالبونی بالاعتذار عن آداء الشهادة » فإنه لیس فى وسعنا التعرض لا 
تجره علینا الشهادة من مشکلات ٤‏ ولا يكلف الله نفساً الا وسعها : 
وإلى مثل ذلك ذهب جملة الاصدقاء والزملاء الذین یدرکون AM‏ لن 
آحاور أو آداور أو آماری فى اهر با آعتقد أنه ا حق .. وحاولت 
إقناع ا جمیع بان الامر لیس معروضاً للاختیار » بل هو فرض ‏ ولا 


۳:۵ 


لم یقتنعوا حسمت الامر معلناً نی لست من یکتمون الشهادة » 
وأعوذ بالله أن أكون من الائمة قلوبهم . : 

عند ذلك هدا الوقف على ما فيه » وإن لم تنقطع محاولات إثناثى 
عن آداء الشهادة » وبخاصة من شقيقى الأكبر الذى هو Le‏ والاقء 
الذى رعانى بعد وفاة والدى - يرحمه اللہ - فى سنة ۱۹66 م . فقد 
أرسل إلى يرجو أن « آبتعد عن هذا الطریق وكفانا مشاكل ٤‏ . 

وانتظرت حتى جاء يوم المحاكمة . 

% # * 
فی ساحة القضاء 

لعله من الناسب of‏ آذکر للقارىء الکریم آنٹی لم آدخل فى حیاتی 
كلها مبنى لمحكمة سوی مرتين أو ثلاثاً . ولم تكن محكمة بالعنی 
المألوف » بل كان ما يسمى ۶ الجلس الحسبى » . وهو هيئة قضائية 
كانت تتولی الإشراف على مصا حى نا وإخوتى حين BS‏ والدی 
- يرحمه الله - وتركنا أطفالاً صغاراً ۰۰ وهذا المجلس الحسبى كان 
عبارة عن قاعة ضيقة بمبنى المحكمة الكلية بمدينة دمنهور - عاصمة 
محافظة البحيرة -.». ویهذه القاعة منضدة مستطيلة متآكلة يجلس عليها 
ثلاثة من الخبراء فی رعاية مصالح الأطفال pall‏ 6 وكان هؤلاء 
یسآلوننی وإخوتى OL‏ کنا مستریجن .۰ .وان کانت: لنا شکایة ,ضد 
السيدة التى كانت تتولئ الوصاية علینا - رحمها الله رحمة واسة ‏ 
وجزاهًاعنى وإخوتى خير اجره .+ 

لم أدخل فی حیاتی محکمة » بل ولا ختى قسم للشرطة سوی 


yer 


Oly‏ معدودة آذهب فیها لرد زيازة لاحد ضباط الشرطة الذين 
یزوروننی حین أذهب إلى القرية . 

ومبنی المحكمة الذی تقع به أحداث القضية التی آشهد فیها ء می 
حديث فخم من الخارج آمر به عادة یومیا أو یوما بعد یوم خين آقوم 
بتوصیل ابنتی إلى مدرستها بجوار الحکمة . وکنت آعجب لجمال 
المبنى من الخارج ۰ وکنت آتصوره من الذاخل منظماً منسقاً نظیفا 
حتی جاء موعد آدائی الشهادة ودخلت البنی ۰ وصدمت حين رايثه 
من الداخل ۰ وجدت البنی یغص بالناس حتی تضیق عنهم القاعات 
فتکتظ بهم الابهاء والمرات » والکل فى che‏ وضجیج وفوضی 
غريبة » والاتربة والاوراق تتوزع هنا وهناك حتی کان البنی لم تمسسه 
7 مکنسة » آو منظفة منذ آنشیء . 

وضاقت نفسی ۰ وانقبض قلبی كأن Ty‏ تعتصره » واحسست 
بإحباط شدید من Gall‏ والناس ۰ ودلنی الاخوة الحامون على قاعة 
خصصت استراحة للمحامین » وهی حجرة مستطيلة أحسب أن 
عرضها لائة آمتار أو أقل » وطولها ستة آمتار » وقد تصب بوسطها 
منضدة متسطيلة زادت الکان ضیقاً » وقد صنع بجدارها القابل للباب 
خزائن خشبية صغيرة أحسب أن مقاییسها ستون فی سبعین فی ستين 
بالستیمترات » عرضاً وطولا وعمقا » لکل محام خزانة منها یضع 
فیها رداء الحاماة وأشياءه ا خاصة . وقد اکتظت القاعة بالحامین 
فازدادت ضیقاً على ضيق ٠‏ وعجبت لسوء التخطیط وفقدان التعسیق 
والتنظیم . بناء حدیث ۰ ورقعة الارض التی بنیت علیها الحکمة 
فسيحة » والخلاء الخارجى حول البنی يزيد علی الساحة المبنية 6 


۲۷ 


والقروض أن Gi‏ أشرف على البناء بخطط مسين عاما قادمة 
یتضاعف فیها سکان مصر » وتتضاعف قضایاهم » ویتضاعف أعداد 
المحامين عنهم ۰ فکیف جعل البناء بهذا الضیق » وإذا کان البناء لا 
يسع الوجودین GS » OV‏ به بعد عشر سنوات أو عشرین ۰ 
ودعك من ا حمسین .. كانت هذه آفکار راودتتی Uy‏ جالس ٠‏ أو 
بمعنى Gol‏ « محشور » ضمن الحشورین فی هذه القاعة التی یطلق 
عليها استراحة » مجازاً » وکان الأوفق أن تسمی « استضاقة» 
أو « استتعاياً » إن صح ذلك النحت من الضیق والتعب . 


بهذه القاعة التقیت برجل من رجال القانون المبرزين فى عملهم» 
الخلصین لرسالتهم » الذين نحسبهم من الصالحين » والله حسيبهم 
ولا نزكى على الله أحداً ء أقصد به الأستاذ الدکتور عبد الحليم مندور 
الذى يتولى رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين فى هذه القضية . 

رحب بى الدكتور عبد الحليم مندور ببساطة كأنى كنت معه 
بالأمس ٠‏ ترحابه البسيط أزال الكثير من مشاعر الوحشة والضيق التى 
كنت احسها ‏ جلست أتجاذب معه الحديث حتی حانت اللحظة 
المتتظرة ۰ وانصرف هو قبلى » ودخلت إلى قاعة المحاكمة بصحبة 
ote‏ من المحامين فی القضية . كان رجال الامن يقفون على باب 
الدخول إلى قاعة الحاکمة یفحصون أوراق كل .داخل لخضور 
المحاكمة » ورأيت كثيرين یقفون خارج القاعة فأدركت أن رجال 
الامن رفضوا دخولهم إلى القاعة لسبب ما » ولم أكن أحضرت معى 


ما یثبت شخصیتی فوقفتی رجل الأمن لکن أحد المحامين ضمننی بعد 
patchy sch‏ 


۳:۸ 


cals ye‏ إلى القاعة. لفت نظری بشدة عدد من السيدات منتقبات 
یرتدین السواد ۰ قد أحطن بالقفص ا حدیدی الذى وضع به المتهمون » 
وهن oe‏ جو القاعة والأبهاء الجاورة ضصراخاً وعویلاً Gigs‏ © 
یتخلل النواح والصراخ تنديد بالظلم والظالمين » ودعاء على القتلة 
والسفاحین. ۰ وحين نظرت إلى القفص ا حدیدی الذی یحطن به 
وجدت. التهمین عددین علی الارض داخل الققص شبه أموات + 
وکما بین رئيس هيئة الدفاع عن التهمین فى بداية القضية أن التهمین 
tye‏ علی oul‏ الزبائيه من حراش السجن »إلى اد الڈی:کاد 
یفضی ببعضهم إلى الوت . وهؤلاء النسوة اللواتی وقفن یندین 
التهمین هن أمهات وأزواج لهم ۰ وقد هالهن الحالة الى رأين 
التهمین علیها . 

* د * 
هيئة القضاء 

دخلنا إلى القاعة واستقر بنا الجلوس لحظات وسط صراخ ونواح 
أزواج وأمهات المتهمين . ثم دوى صوت « الحاجب ؟ WE‏ : 
محكمة .. نطقها بصوت جهوری دوت به القاعة فوقف et!‏ 
احتراماً للقضاء فى ذاته » ولیس لأشخاص بأعپانهم ۔ ودخل رئيس 
المحكمة الستشار عبد الحميد البحر > خلفه عضو الیمین ثم 
عضو الشمال الستشار السيد الجوهرى » ثم دخل خلف القضاة 
هيئة النيابة بمثلها اثنان » رئيس تيابة أمن الدولة العليا » شاب فى 
الثلائینیات من العمر يسمى هشام . ولست أذكر بقية اسمه » جلس 
ee‏ الاوداج تحت مسمی الوظيفة التی یشغلها . وبجواره 


yea 


مساعد له لا آعرف اسمه .. وكان یتولی تسجيل الشهادة وما يدور 
حولها اثنان يمثلان ما یسمی : ھ آمانة السر » » وكذلك کان یکتب 
Lal‏ رئيس الحکمة وعضو اليمين . فما كان يدور فى القاعة كان 
يسجله آمانة السر » ورئیس الحکمة وعضو الیمین .. 

القضاة الثلائة کانوا على مشارف ال حمسین من العمر » ولعل 
بعضهم تخطاها بقلیل ۰ كان رئيس المحكمة هادا طوال الجلسة لم 
یبد اعتراضاً سوی ثلاث مرات - كما هو وارد فى نص الشهادة - » 
عضو اليمين متجهم طوال الوقت ۰ أما عضو الشمال الستشار 
« السید الجوهرى » فکان واضحاً آنه على GE‏ رفیع » کان یجلس 
مبتسماً طوال الوقت ۰ لم يعبس أو يتجهم » بل لم تفارقه ابتسامته 
الهادئة طوال الخلسة ۔ ۔ 

استغرقت الشهادة الساعتین ورجا آکثر قليلاً ؛ لا أستطيع أن آعرف 
على وجه التحدید » لان الجلسة لم تكن مسجلة كلها . لکن أحد 
الحامین الاستاذ ۶ حدوح إسماعيل » وضع جهاز التسجیل ۰ ومدة 
شريط التسجیل به ساعة ونصف . ولم یسجل الشهادة كلها ۔ 

نقلت نص الشهادة من شریط التسجیل » لأنى حين رجعت إلى 
صحيفة الشعب التی كانت أوفى من نشر الشهادة » وجدتها نشرت 
آهم الوقائع من وجهة نظر الحرر . وترکت الکثیر منها . ولذلك 
رجعت إلى شريط التسجیل فنقلت ما فيه be‏ 

وستجد - عزیزی القاری نص ذلك على الصفحات التالية . 


* * * 


Yo. 


عندما ذهبت لاقامة الشهادة لله - تعالی - بمحكمة آمن الدولة 
العلیا بمبنى مجمع الحاکم بمدينة نصر « إحدی ضواحی القاهرة ٠‏ . 

سبق ادلائی بالشهادة وصاحبها مشاهد وأحداث ۰ رأيت من الفید 
إثباتها حتی تکتمل الصورة امام القاری» الکریم.. 

ولم أشأ أن أسجلها بقلمی » بل ترکت تصویرها لاحد الصحفیین 
التمرسین فی نقل الأحداث التی تجری بساحات الحاکم . 

ولقد آثرت أن آصور الصفحة التی آوردت ملخصاً للشهادة من 
صحيفة الشعب . وهی صحيفة وحيدة تتحدث باسم الاسلامیین © 
فى مواجهة العدید من الصحف التی تنطق باسم العلمانین 
والشیوعیین واللاحدة . 

وما عدا هذه الصفحة الصورة نقلته أنا من شريط مسجل نقلاً 
حرفیاً دون تغییر أو تبديل ۔ 


فرج فودة مرتد نذر el in‏ 
phen‏ وسا من كلما الها إلا 
وفيها هجوم عل تعالیم الدين. وکا 


ال شمان اسام سحکمة آمن الدولة يوم 
السب الاضی ل قثي فرع لودة 

واوضج ان ای يدعو إل تسطيل 
العمل بشرع اللہ ویخالب ہتطبیق قانوں 
وضمى مر Oy‏ کان يدعو إل ات 
فكرة ريام القتتة الماک يقيم امد 
طبه جاز لأحاد الاسة أن پنتخبوا من 
بهنهم من بقوم بتطيبق العد طیه. 

واکھ لن التاشرات وافشدرات التی 
خاو لبها الطلماء فرج قونة کان يكف 
پعضیا ليكون حجة خی 


اممك 
رئيس الحکمة نادی عل فاد حرس 
المكمة قاتلا لى إنسان پصل تريش 


مد بدن بها الضياب نفسلم ریجمڑ 


د محمود مزروعة 


عق حباتهم دون لن پشعر بهم اعد 
ولضاف ‏ مندور يلتمس التهمون 
کب عضو من SAREE ABE BU‏ 


الهندسة لمايتة هذه انم ة وتشریر 
مدى صلاحیتها من حیث التهوية 
ومرجا الحرارة والرطوبا. 

وب لجنة من اسانة كقياك ادب 
pes‏ تقابة ال خیاء زرلا اقول ی 
الوقرة مع لحترامنا ۷ ملساٹھا) التحديد 
مدی خفورة مانا اقسجن على صمة 
الإنسان رمیات 

By‏ ۔ مور موجه دی لھڈ 
المكمة نمعركم تشامدة اثار هذا 
التعذيب الذي تعرض له هؤلا قشب 
لاتھم a‏ تللم لهذا سجن 
it‏ 


sa np ay 
رئيس افعکص: سمه وسدے‎ 


ورین 
اقا محصوہ مزرومة the‏ 
عاما- استلا ورئيس قسم اقا 
والامپان يكلية اسول ae‏ 
رئيس ake‏ ما مو عنران مطل 


هر التطرف ومن الارهابی الذى اوقم 
باتهم كل هذه الإصابات نطاب 
باحالته إلى مسكدة الجتايلت.. 

رئيس eal‏ سملتا الإسايات 


د. محمسود مزروعة رئيس قسم العقائد بالأزهر تہ 


فرج bagi‏ مرتد 
نذر هیانه للغرب على al‏ 


تس ون 
لاحاد الامة 
تطبیق > 
الردة منعاً 
و الفسساد 
= 
خالد يونس 
الإسلام كل لايتجزا 


کر ولسل وئيس التكمة راق 
الل پا دكتور: راه العظیم اقول 


ولغار رئيس العکسا بعد تق 
الدفاع لكى يوجه أساقته امد 
د مندور: مل تفضل Weta‏ 


یب 
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د . مندور : هل تتفضل وتوضح لنا هل الاسلام دين ودولة» 
وما معنی هذه القولة © 

د . مزروعة : فی قضية الاسلام دين ودولة - فى ا حقیقة - 
سمعت هذا وقرآته فى الجلسة السابقة من شیخنا الشیخ الغزالی » 
ولكن هذه الكلمة ٭ دين ودولة ٤‏ - أو هذا الصطلح الذى اصطلح 
عليه الناس عادة - هذا المصطلح نحن تقبله فقط كتبسيط للقضية 
بالنسبة لعامة الناس » آما فى حقيقة الأمر فنحن نؤمن » ونعلم أولادنا 
وطلابنا Lal‏ ء أنه لا يوجد فى الإسلام ما يسمى ذينا وما يسمى 
«yo‏ وحرف العطف هذا غير موجود ۰ لأنه لیس فى الاسلام 
ot‏ خاص بالدين » با یسمی دیناً ‏ وشیء خاص با یسمی دنیا؛ 
أو ما يعبر عن الدنيا بالدولة . ليس فی الاسلام هذه التفرقة إطلاقاً » 
الاسلام كما قال الله - تبارك وتعالی - عنه : 

> ان ادن عند اه الإسلام ‏ . 

فالاسلام دين فقط ۰ ولفظة دين تعنی کل ما يشمل Gall‏ والآخرة ء 
وحين نتصفح عقائد الاسلام وشرائعه » لا نجد إطلاقاً شیئا نستطیع أن 
نقول عنه : إنه آخرة فقط ۰ أو دين فقط » وشیثاً آخر نستطیع أن 
نقول : إنه دنیا فقط أو دولة فقط . لا یوجد فی الاسلام شىء من 
ذلك » لذلك فهذه التفرقة : دين ودولة غير صحيحة » أن نقسم الدين 
إلى اثنين » ونضع بين الاثنين حرف العطف ‏ هذا بالنسبة للاسلام غير 
صحیح . لکنا نقبله فقط - كما قلت - باعتباره تبسيطاً للمسألة » أو 
توضيحا للموضوع » فى صحيفة عامة » أو فى مجلة » أو فى محاضرة 


Yoo 


عامة » أو أحيانآ Gi‏ بعض إخواننا الوعاظ على التابر » لکن على 
الستوی الصحیح العلمی ا حقیقی هذا غير موجود . 

وحقيقة الامر أن الاسلام دين يشمل Gal‏ والاخرة ۔ 

وإذا نحن نظرنا - مثلاً - ماذا فی الاسلام يمكن أن نخصه 
بالآخرة ؟ نجد الصلاة - على سبیل الثال - وهی آمور عبادية » أو 
حرکات وسکنات لا نعرف لها معنى »> ولا تآتيها GY‏ نعرف 
معناها » بل نأتيها لان الله - تعالی - آمر بها » تعبدنا بها . 

رئيس الحكمة موجهاً کلامه للدفاع : الشاهد يتكلم بسرعة ۰ 
ونحن لا نستطیع وکذا سكرتارية الجلسة متابعته أو ملاحقته فی تسجیل 
ما یکتب ۲ ۰ اجعل الشاهد يبطىء حتی نستطیع تسجیل ما یقول . 

الدفاع موجهاً کلامه إلى : يا دکتورنا الفاضل العزیز من فضلك 
أبطىء لأنهم یکتبون خلفك . 

د . مزروعة : آعتذر عن الاسراع فی ا حدیث . لکن هذه آول 
مرة أقف فيها عحکمة . واول شهادة ادلی بها » وسأحاول 
الابطاء - بحول الله - تعالی - . 


)١(‏ الحکمة تسجل شهادة الشاهد » وکل ما یلور قى قاعة المحكمة کتابة 
باليد » ولیس تسجیلاً على الاشرطة » ولا کتابة DVL‏ الکاتبة » أو بطريقة 
الاختزال . بل بسجلون ما يدور کتابة بالایدی ٠‏ والذین یتولون الكتابة - كما 
شاهدت - أربعة : رئیس الحکمة ۰ وعضو اليمين ٠‏ ثم اثنان ode‏ آمانة 
الجلسة ... وفى نهاية الشهادة ورفع الجلسة نادی علی أحد أمينى الجلسة کی 
أوقع على آقوالی التى كتبوها ۰ ووقعت على ما کتباه وأنا أقول لهما مازحاً : 
وهل قرآت ما کتبتما حتى أوقغ عليه ؟ 


الدفاع : تفضل يا دکتور تابع الشهادة . 
د . مزروعة : كنت أقول إن الصلاة التى قد یظن آنها للاخرة فقط 
نجد ثمرتها ونتیجتها ومردودها للدنیا: . اللہ - تبارك وتعالی - یقول : 
رن الصا تنهى عن المحَْاء والسکر 4 0 . 
والتهی عن الفحشاء والمنكر لیس أمراً یکون فی الاخرة ۰ وإغا 
یکون فی الدنیا . 
وباثثل » بالقابل ء إذا نظرنا إلى آلصق شىء بالدنیا » وهو نوم 
الرجل مع زوجه وقضاء الرجل وزوجه حاجتهما » هذا دنیا بحت ۰ 
قد یظن ذلك ‏ لکن الاسلام یقول : إن هذا Lis‏ وآخرة » الرسول 
- لا - قال لاصحابه : « وان فی بضع أحدكم صدقة ؛ ۰ قالوا : 
لہ او ہے ہبہ 
عليه وسلم - : « نعم . أفرأيتم إن قضاها فى حرام آفیکون عليه 
وزر » ؟ قالوا : نعم » قال - صلی الله عليه وسلم : « فكذلك إن 
قضاها فی حلال له الاجر ؛ ء أو كما قال « قولن bla pag la‏ 1 
الاسلام - Lal‏ - دستوره النظری : القرآن ا الگریم والكّة القولية » 
دستور القرآن النظرى الكتاب ال بین » coll‏ القولیة لرسول الله 
- لا - أنا آجد فى القرآن الكريم » أو أقول : نحن نجد فى 
القرآن المجيد أوامر WS‏ مكلفون بها باعتبارنا مؤمنین ۔ 
من الأوامر قول الله - تعالى : 


© : سورة العنكبوت - الآية‎ )١( 


۳5۷ 


(وآنیموا Sa‏ وائوا الرَكَاةَ ة وأطيعوا الرسول لمکم 
ترجمون MOY‏ 
ومن الأوامر - Lal‏ - قول الله - تعالی - فی ats‏ الكر 
$ قانکحوا ما Ob‏ من شاه منتى وثلآث ورا i  €‏ 
أمر ترغیبی بالزواج . 
من الأوامر - Lal‏ - قول الله - تعالی - : 
«والسارق والسارقة Labs‏ یدیم جزاءٌ بما كسا VS‏ 
من الله 4 © . 
الاوامر - Lat‏ - نجد فی کتاب الله الكريم قول الله - تعالی - : 
> اي والزانی فَاجْلدُوا کل واحد مٹھما Bu‏ جلة 4 ©) . 
من الاوامر - ایضاً - Ear oye‏ الرسول - صلی الله عليه وسلم - 


القوليّة » والتى نفذها الرسول - گل - فعلیا » قوله - صلی اللہ 
عليه وسلم - مخاطباً أمته : 


« من بدل دیئه فاقتلوه » ار 


هذه الأوامر ء أنا ضریتها أمثلة » لا آعنی Bae‏ بعینه » Lily‏ 


٦ : سورة النور - الاية‎ )١( 


() سورة النساء - UY‏ : ۳ 
(۳) سقرة الائدة - الاية : ۳۸ 


۲ : سورة النور - الاية‎ )٤( 
داود والترمذی والنسائی وابن ماجه واحمد ومالك‎ gly رواه البخاری‎ (0) 


والبیهقی وا حاکم وغیر هولاء . 


۳9۸ 


ضربت أمثلة لأوامز الله - سبحانه - التكليفية التی وردت فی کتابه 
الكريم . 

GL,‏ نعتقده ونؤمن به جمیعاً + ولا يخالف فيه أحد من 
المؤمتين » أن من فرق بين آمر لله وأمر آخر » فقد آمن ببعض 
الکتاب وکفر ببعض ۰ وهذا کفر ۰ من فرق بين آقیموا الصلاۃ 
واقطعوا يد السارق » أو اجلدوا الزانية والزانی » فقد برئت منه ذمة 
الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين . 

د . مندور : من فضلك آعد هذه العبارة مرة آخری . 

د . مزروعة : قلت من فرق بین آمر لله وأمر آخر » فقد برثت منه 
ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين وفسق عن الله . 

د . مندور : وفسق عن DU‏ £ 

د . مزروعة : یعنی خرج عن الله . 


رئيس المحكمة : الشاهد يتكلم بسرعة » مرة آخری » نرجو أن 


د . مزروعة : نحاول - إن شاء الله تعالی - . الهم : هل 
وضحت الاجابة على السوال ؟ 


د . مندور : نعم » شاکرین لکم . 
د . مندور : ما معنی كلمة « دين ٤‏ فی اللغة ومشتقاتها . 


د . مزروعة : السؤال مرة آخری من فضلك » نبهتی إلى الطلوب . 


۳5۹ 


د . مندور : أعنى. لفظة « دان ء يدبن + آدان ٤‏ تعنی ماذا هذه 
الالفاظ ؟ 

د . مزروعة : کلمة ٩‏ دين ٠‏ . عادة عندما نبحث Uf‏ لفظة فى 
اللغة نردها إلى آصلها من الفعل الاضی ‏ أو الصدر » ولفظة 
« دان » لها ثلاث حالات : 

أحيانآ تتعدی WL‏ . یقولون : دان له » وأحيانآ تتعدی بالباء ؛ 
فیقولون : دان به ۰ أو أقول أنا : دنت بالاسلام » واحیاناً تتعدی 
بنفسها > فیقال : دانه . 

لفظة « دين » مع كل استعمال من هذه الاستعمالات الثلائة لها 

فعندما تتعدی بنفسها فانها تشیر إلى قوة حاكمة مسيطرة ملزمة » 
تشير إلى الحق - سبحانه وتعالی - ۰ فالل - تعالی - Gils‏ » دان 
الناس ۰ أخضع التاس ء سیطر علیهم » تحکم فیهم . 

وحینما تتعدی بالباء تعنی ابهة CHW‏ الخاضعة » وهم الناس فأنا 
آقول : دنت . عفواً » أنا قلت تتعدی باذا ؟ 

د . مندور : قلت تتعدی بالباء . 

د . مزروعة : عفواً » اجعلها تتعذی باللام » آقول : حين 
تتعدی باللام تعنی ال خضوع والاستسلام : اقول : دنت لله » ای 
خضعت » ذللت ۰ استسلمت ؛ أو أسلمع . الله - تعالی - داننی 
فدنت له . هذان استعمالان للكلمة . 

آما إذا تعدت لفظة « دان » بالباء » فإنها تعنی النظام والقواعد 


۲۷۹۶ 


والاحکام التى تنظم العلاقة oy‏ الطرف الاعلی والطرف الأدتى 6 
بالسبة لنا هذا النظام هو الاسلام ۰ أقول: :ا دنت بالإسلام . 

الدفاع : هل یعنی هذا أن کلمة« دين » تعنی حکم ؟ ومتها دان 
ویدین وأدان ؟ 

الشاهد : نعم » دانتی اللہ lc‏ حکمنی واحضعنی وسیطر على 
ودبر آمری وتصرف فى . 

فهو - سبحانه - ا حاکم والدبر والصرف .۰ . وإذا وجد الطرف 
الاعلی یلزم وجود الطرف الادنی . اذا ؟ OY‏ لفظة دان من العانی 
التضايفة أو الاضافية » لا يتحقق معناها الا فى وجود الطرفین . حين 
آقول : دنت » ستسالنی : دنت من ؟ BB‏ کان .الله - تعالی - هو 
الديّان > وقد دان الناس ۰ فنحن المديتون اخاضعون ۰ الراضون 
بحكم الله ء الراضون بتصرفه وتدبيره - سبحانه وتعالى - . نعم . 

د . مندور : هل الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق بغير تأخير 
ع 

د . مزروعة : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا السؤال اسمح لی 
أن أبدأ الإجابة من آخره » فاقول : لا يوجد ما يسمى بالعذر فى 
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ۰ فتطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب 
وفريضة فوق فريضة الصلاة والصيام والحج وبقية الفرائض كلها » 
والقرآن الكريم هو الذى يجيب . الله - تبارك وتعالى - یقول : 

جر فيه عر خی هه یں ا اف 2 BA.‏ مب 
> إنما كان قَول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم آن 


او ا ھت Ke PP‏ 


وو سم CO‏ وأولتك هم المفلحون 4 ٦٦‏ 7> 
(۱) سورة النور - الآية : ۵۱ 


۲۱۹ 


والله - تعالى - يقول فی قول فاصل GA‏ بين المؤمن والکافر + 
ویجعل الفيصل ليس الصلاة ولا الصيام - مع أنهما فيصل - ۰ Lely‏ 
تطبيق حكم الله . الله يقول - سبحانه وتعالى - : 

فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكّمولك فیما شجر ps‏ ثم لا یجدوا 
نی اللخ سين قرت مارا تش ۵ 

فالآية الكريمة تشترط فى الومن أمرين ؛ ولیس Tal‏ واحداً کما قد 
يظن ۰ تطبق حکم الله - تعالی - ۰ ثم التسليم والرضا النفسی 
الحقیقی بذلك التطبیق . يحكمون الله ورسوله ۰ ثم يرضون بذلك 
ویسلمون به ۰ هذا فيصل بین الإيمان والکفر بنص القرآن الجید . 

د . مندور : ما حکم من يدعو إلى تعطیل تطبیق الشريعة 
الاسلامية ۰ أو یعدل بها شرعاً آخر ۰ شرعاً وضعياً ء شرعاً وضعياً 
أو یفضله عليه ؟ 

د . مزروعة : الذى يدعو إلى تعطیل أو عدم تطبیق الشريعة 
الإسلامية » هذا خارج عن AU‏ » لانه عطل دين الله - تعالى - . 
والذى يفضل على شرع الله تشریعاً آخر من وضع البشر » هذا أدخل 
فى باب الکفر من الأول . 

الدفاع : يعنى آشد كفراً من الأول . 

الشاهد : هذا أشد كفرآ من الأول » لان تفضيل الخلق على 
الخالق - جل وعلا - ۰ وتفضيل. الفكر البّشری على الوحی الإلهئ 
آمر لا يحتاج إلى دليل أو إلى بیان فى کفر صاحبه كفراً واضحا بيا : 


)1( سورة النساء - الآية : ٦٦‏ 


۲۲ 


د . مندور : هل تعتبر الدعوة إلى رفض تطبیق الشريعة صدا عن 
سبيل الله » ورداً للحکم على الله ؟ 

د . مزروعة : الدعوة إلى عدم تطب تطبیق الشريعة . 

ینوی نی پچ السوال مرة ثانية » هل تعتبر 
الدعوة إلى عدم تطبیق الشريعة صداً عن سبیل الله » ورداً للحکم 
على الله » کما رد إبليس الحكم على الله ؟ 

د . مزروعة : الحديث عن إبليس يذكرنا بحدث لعله من المفيد أن 
نوضحه هنا ۔ 

إبليس - لعنه الله تعالى - آمره الله بأمر فردّہ على الله . أو إذا 
سمحت لى الهيئة الوقرة أن أوضح هذا بشكل آخر ٠‏ الله - تعالى - 
أمر اثنين بأمر ء والائنان لم ینفذا الأمر » أمر إبليس أن يسجد = كما 
أشار أخونا الفاضل - فعصى ء وأمر آدم - عليه السلام - ألا یاکل 
من الشجرة فعصى ۰ كل منهما لم ينفذ الأمر الذی آمره الله - تعالى = 
به » ولكن فرق ما بين الاثنين كمثل ما بين سماء الله وأرضه » فرق 
كبير بين الاثنين . لعل أخانا الفاضل أراد أن يشير الی هذا 
لی 

وتوضیح ذلك ؛ أن هناك من لاينفذ آمر الله - تعالى - سهواً أو 
تقصيراً ء وهناك من لا ینفذ أمر الله - تعالى - عامداً جاحدا کافرآ 
والفرق بین الاثنين هو الفرق مابين آدم - عليه السلام - وإبليس = 
لعنه الله - . 


الذى لايطبق شرع الله » ويدعو إلى عدم تطبيقه » pay‏ على 


yar 


ذلك فا نتشون alias‏ اض asp Ab)‏ زاغل هة حبوعح سیل 
الله »> وکفر به » ویکل ماجاء به الاسلام ۔ 

د . مندور : ماحکم من یاتی هذا القول والفعل الکفری . ما 
حکم هذا ؟ آعنی من يدعو إلى عدم تطبیق الشريعة » ویصد عن 
سبیل اللہ ماحکم هذا ؟ 

mt‏ مزروعة : هذا Wy‏ عن الاسلام - خارج عن WM‏ > مرتد 
عن الاسلام ؛ خارج عن DM‏ وإذا سمحتم لی تكملة الوضوع . 

د . مندور : تفضل . تفضل . 

دے مزروعة : حکم هذا فی الاسلام أنه یستتاب ثلاثة أيام قدرها 
جمهور العلماء » لکنهم جعلوا هنالك فترة » يمكن أن تکرن الثلائة 
خمسة » ویکن أن تكون AST‏ ۰ ذا ماوجد العلماء أن هنالك أملاً فی 
ذلك الرتد ۰ وأنه یستجیب » ولکن ببطء » فعلیهم أن یصبروا علیه» 
آما إذا بدا من البداية أنه لا أمل فيه » وجحد الاسلام » وأصر على 
کفره » فهذا يقتل » یقتل حدا » ومعنی أنه یقتل حدا ؛ أن قتله أمر 
فرض على الامة . 

د . مندور : فرض على الكافة ؟ 

ade آن یسعوا إلى تفیذ اد‎ SL مزروعة : فرض علی‎ so 
. وقتله » وإذا لم یقتل آئمت الامة‎ 

8 مندور : هل CF‏ الاستتابة لمن بلخته الدعوة » وعلم أحكام 
القرآن ۰ وهاجمها » وجحدها » ولم یستجب لمن دعوه إلى الھدیٴ 
والاقلاع عن مهاجمة تطبیق الشريعة » ودعوته إلى ردها وتعطیلها . 


۲٦ 


رئيس المحكمة : يطلب من آمائة الجلسة أن یسرعوا فى کتابة ما 
يدور من مناقشات ء ثم يطلب منهم أن يعيدوا عليه السؤال الآخیر 


للدفاع : 
آمانة الحکمة : یعید احد الائتین الوکلین بتسجیل ما یدور السؤال 
الاخیر . 


د . مندور رئيس هيئة الدفاع للشاهد د . مزروعة : تفضل 

د . مزروعة : بسم الله الرحمن الرحیم - قضية الاستتابة فضل 
من الله - تعالی - ورحمة بالعبد الرتد » وهی آخر |عذار من اللہ - 
تعالی - لهذا العبد الرتد الکافر » والاستتابة آمر واجب على الآمة » 
أو على ولی آمرها بالنسبة للمرتد الذى لم یعط الفرصة » لم تتح 
آمامه فرصة أن یبین شبهاته على الاسلام ء أو أن یستفسر عن شىء 
GE‏ عليه فيه » أو أن یستوضح عن مشكلة . Lin‏ الذی لم یمکن ۰ 
أو لم تعط له الفرصة ؛ له حق الاستتابة » والاستتابة هنا Ge‏ : له 
حق الاستتابة . 

Ul‏ إذا كان - كما ذکر آخونا الفاضل الاستاذ الدکتور مندور رئيس 
هیئة الدفاع - قد علم أحكام القرآن » ونوقش فیها ۰ وناقشها وجهد 
العلماء أن يبينوا له ا حق والصواب ۰ لکنه صمم وأصر على موقفه » 
وتحجر فيه » هذا وآمثاله » الاستابة بالسبة إليهم آمر عبث . 

رئيس المحكمة : قلت أمر ماذا ؟ 

الشاهد : عبث . أى أمر مرفوض . .وتذكر لنا کتب السنن أن 
سيدنا معاذ بن جبل - رضى الله عن الجميع - قد أرسله رسولنا 
- ية - إلى الدينة ۔ 


۵ 


د . مندور : آرسله إلى الیمن . 

د . مزروعة : عفواً » نعم أرسله - صلی الله عليه وسلم - إلی 
اليمن . وعندما وصل سيدنا معاذ إلى الیمن ء وكان قد سبقه إلى 
هناك ph‏ من رسول اللہ - BE‏ - سيدنا آبو موسی الاشعری » 
عندما وصل سيدنا معاذ إلى منزل سيدنا أبى موسی > وجد هناك 
ردا معا ی مقدلا فال سینا مناد ؛ ما هنا ؟ قان متا ابو 
موسی : هذا یهودی أسلم ثم ارتد إلى ay‏ ء فقال سیدنا معاذ 
حرضی الله عنهم أجمعين - : لا آنزل عين دابتی » وفی رواية : لا 
أجلس حتی یقتل ۰ قضاء الله ورسوله . فطلب منه صاحبه : أن انزل 
وسنقتله » فقال : لا تطأ قدمی الارض ‏ وفی الرواية الاخری : لا 
أجلس حتی یقتل ء قضاء الله ورسوله ۰ فقتله بو موسی ‏ وعند 
ذلك جلس سیدنا معاذ - رضی الله عنهم أجمعين - . 

الشاهد هنا أن سیدنا معاذاً - رضی الله عنه - لم يطلب استتابة 
اليهودى ۰ لانه استتيب ونکلّم معه قبل ذلك ء ولکنه آصر على کفره . 
WH,‏ طلب معاذ قتله » فقتله أبو موسی - رضی الله عنهما - . . 
هل الاجابة وضحت ؟ 


د . مندور : نعم » نعم . 


د . مندور : من bell‏ به إيقاع حد الردة ؟ .. من له حق إيقاع 
حد الردة ؟ 

الشاهد : حد الردة كشأن الحدود كلها ء النوط به [قامتها إنما هو 
ولی الامر ge‏ طریق النظم القضائية الوجودة . وهذا لیس حقاً لولى 
الامر » بل هو فرض واجب عليه » فرض واجب عليه » بحيث إذا 


yu 


لم ينفذه أثم کائم من ترك الصلاة والصیام ‏ بل فوق ذلك الإئم ‏ 
ویلزم الامة أن تنصح لولی الأمر » وأن توجهه » وأن تلح فى أن 
ينفذ حکم الله كما أمر الله ورسوله ۰ والا أثم الجميع ۰ أثمت الامة 
كلها . 

كل مندور : وماذا لو أن ولى الامر لا يقيم الحدود ؛ لا یوقع 
الحدود ء ومنها حد الردة ؟ 

د . مزروعة : إذا لم يقم ولی الأمر بذلك » إذا لم يقم ولى 
الأمر بإقامة حدود اللہ > ومن بیٹھا حذ الردة » أثم ولی الامر © 
وأثمت الامة » وكان على ولی الامر وزر ما یحدث من فوضى © 
وفساد وضلال فى الجتمع كله . وكان على الامة أن تنصح له » وألا 
تترك النصيحة JS‏ السبل حتى يعود إلى سبيل الله » ويغذ شرع الله . 

د . مندور : وماذا لو كان ولی الأمر لم يستجب للنصح ؛ ولم 
يوقع حد الله لا بنصح ولا بغير نصح ء هل يجوز لآحاد الناس أن 
يقيموا > الله » أعنى ولى الامر لا يطبق حدود الله » وسيادتك 
قلت الأمة تأثم ء ماذا لو لم يطبق الحاكم حدود الله رغم النصح » 
ماذا لو لم يستجب لهذا النصح ولم يطبق ؟ هل يجوز لآحاد الناس 
أن يقيم حد الله ؟ 

د . مزروعة : هنا تأتى قضية خطيرة ‏ عندنا فى أصول العقيدة 
مبدأ يسمى ء أو قضية تسمى قضية الخروج . يقصد بها الخروج على 
النظام » وعلى الإمام أو ولى الامر » قضية الخروج اختلف فيها 
العلماء » كن اراد فى لها از کی ممعي AGING‏ 
يجوز لاحاد الأمة الخروج إذا کان التجوز فى شرع اللہ » أو خروج 


rw 


الامام أو ولی الامر على شرع الله - تعالی - مؤدیاً إلى الفساد والی 
شیوع الفتنة ء ولذلك آباحوا لآحاد الامة أن ینفذوا فى الرند عن دين 
الله حکم الله بشرط أن یکون فی الابقاء على حياته |شاعة للفتنة » 
يكوت فی الابقاء على حياته إشاعة للفتنة » وإذاعة للفساد . لو 
سمحتم لی آضرب مثالا : زيد من الناس ۰ واحد من الناس ارتد 
عن دين الله ؛ فسجنه ا حاکم أو نفاه » أو ترکه » لم يقم عليه الحد » 
ولا خطر منه من إفساد فى الجتمع أو فتنة لاحاده » هذا ذهب 
العلماء إلى أنه يترك ۰ ولا یتعرض له آحاد UY‏ بالقتل ۰ ويأثم 
ا حاکم . ویجب على الناس أن یدیوا النصح للحاکم أن يقيم فيه 
شرع الله وهو حد الرتد » أما إذا کان . 

د . مندور - مقاطعاً - : إذا كان الحاكم لم يقم الحد على الرتد 
الذی لا خطر منه » نترکه على حاله .. 

د . مزروعة : نعم » يترك وتنصح الامة ا حاکم أن يقيم فيه حد 
الله - تعالی - . 

» إذا کان هذا الرتد داعية ضلال » وإذاعة فساد » وإشاعة فتنة‎ LI 
کی يسىء إلى الاسلام » وأن‎ he إذا كان قد نذر حیاته لهذا » نذر‎ 
» يدعو إلى الضلال ۰ وأن بمهد السبیل لغیره للارتداد عن دين الله‎ 
هذا الإبقاء علية - كما ذهب العلماء - الإبقاء عليه إبقاء على نار‎ 
مشتعلة فى جسد المجتمع ۰ ولذلك يجب على آحاد الأمة إن تمكنوا‎ 
. دون إحداث ضرر كبير أن ينفذوا فيه شرع الله‎ 


د . مندور : هل تذكر فضيلتكم آراء الأئمة الأربعة حول إقامة 


۲۸ 


الحد على الامام إذا ما ارتکب ما يستوجب إيقاع الحد » وإباحة ذلك 
لآحاد الناس . . إذا كان الإمام الذى لیس فوقه إمام قد ارتكب جرییة 
توجب إقامة الخد عليه . 

الشاهد : تصوير القضية أنه إذا وقع من الامام . . . 

رئيس المحكمة - مقاطعاً - : ما صلة هذا السؤال بالقضية » ما 

مناسبته لموضوعنا ۔ 
5 د. مندور : هذه قضيتنا ۰ حق الآحاد فى gla}‏ الحد » نحن 
نطلب من الشاهد أن يبين لنا حق الآحاد فى إيقاع ا لحد على الإمام » 
لأنه إذا ثبت حق الآحاد فى إيقاع الحد على الإمام » فمن باب أولى 
يثبت حقهم فى إيقاعه على أفراد الامة . 

رئيس المحكمة - مقاطعاً - : المحكمة ترفض توجيه السؤال . 

د . مندور : ماذا لو أوقع فرد من آحاد الناس الد على من ارتد 
وامتنع الحاكم عن تطبيق هذا الحد عليه ؟ 

د . مزروعة : إذا لم يوقع الحاكم الحد على المرتد » ولم يكن 
من وجود المرتد خطر ۰ فنظل ننصح للحاكم أن یقیم حد اللہ - 
تعالى- ونترك إقامة الحد بأنفسنا . 

» إذا كان ذلك الذى تركه الحاكم ولم يقم عليه الحد مار فتنة‎ LI 
ومنبع إضلال للآخرين » وجب على الامة أن تلى الأمر بنفسها » وأن‎ 
ينتدب بعض آفرادها أنفسهم لإراحة الناس من هذا الشخص بإقامة‎ 
لفتنة هذا الضال المرتد ء والأمر هنا قائم على الوازنة‎ Lee الحد عليه‎ 
بين الضررین . والقاعدة الاصولية عندنا تقرر أن دفع الضرة مقدم‎ 


۳5۹ 


على جلب النفعة » وأن الاخذ بأخف الضررين آمر واجب إذا تردد 
الامر بينهما . 

د . مندور : قلتم إنه لاحاد الامة أن یوقم ا حد على الرتد الفسد 
الذى لم یوقم الحاكم ا حد عليه . وهذا الذی آوقع ا حد . هل عليه 
عقوبة أم لیس عليه عقوية ؟ 

د . مزروعة : Gill‏ آقام اد » أو الذی ناب عن الامة فى إقامة 
الحد فی إنسان ارتد عن دين الله وأفسد عقائد الناس ؛ أو دعا إلى 
ذلك + قلت إن العلماء يبيحون له ذلك » ومعنی الإباحة أنه لا وزر 
ولا عقوبة ولا ملامة . ۲ 

: . . ( هتافات من التهمین وجماهیر ا حاضرین ٠.‏ الله آکبر 
ولترتفع كلمة ا حق . الله آکبر الله أكبر » فلیرتفع شأن الازهر ) . . 

د . مندور : هل یعتبر هذا الرتد مبدلاً لدینه مفارقاً للجماعة » 
وهی إحدى ثلاث آباح بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - دم 


السلم ؟ 

د . مزروعة : نعم . . الأحاديث فى هذا الباب کثيرة آشهرها عند 
العلماء حديثان : 

قول الرسول - BB‏ - : 


« من بدل دينه فاقتلوه ٤‏ . 
الحديث الثانى قول الرسول - كلل - : 
ہ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا له إلا الله » وأنى رسول الله 


۷۰ 


إلا Geb‏ ثلاث : الثیب الزائی + والتفس بالتفس ۰ والتارك لدینه 
الفارق للجماعة ٤‏ .. نعم . 

د . مندور : هل قرأت Et‏ من کتب القتول فرج فودة ؟ 

د . مزروعة : فی الحقيقة آنا لم أسمع بفرج فودة الا فى عام » 
ربا ثمانية وثمانین » أو تسعة وثمانین . وقحت فى يدى صحيفة 
« الاهالی »۲۱۲۰ مره عرض » فوجدت بها مقالا بعنوان > « وختانه 
مسك »© مرة ثانية عنوان القال : وختانة مسك . حقیقة آنا ذهلت» 
وقتذاك ذهلت. .. 

د . مندور : عنوان القال : « وختانه » بالنون ؟ 

د . مزروعة : نعم ۰ وختانه مسك » آنا وقتذاك ذهلت من 
العنوان ۰ إن العنوان جزء آية كريمة » حرف شىء من القرآن » 
ووضع عنواناً على مقال مسف جداً » gat‏ هذا إلى أن اسال عن 
الكاتب ٠‏ وأن أتابع ما يكتب ء بعد ذلك قرأت له بعض الكتب 
وبعض القالات . وكنت أتايع القالات والكتب التى يصدرها ء وكنا 
فى ندوة العلماء نرد آحیاناً على ما یکتب هذا وأمثاله » فحينا كان 


)١(‏ صحيفة الحزب الشیوعی فى مصر » وهی صحيفة أسبوعية کشأن 
آغلب الصحف الزبية فى مصر ۰ وهی تملا صفحاتها آسبوعیاً بمقالات 
العلمانیین اللاحدة التی تهاجم الاسلام ورموز الاسلام ۰ وتصم الاسلام بانه 
سیب التخلف والفقر والضعف الذی یعانی منه السلمون . 
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ينشر لنا > وأحیاناً لا ینشر ء وهكذا ء وآنا فى وقتها - حين قرأت 
ذلك العنوان - ومعى زميل آخر فکرنا أن نرفع قضيته ضد هذا الذی 
حرف كتاب الله وأخذ يسخر بهذه الصورة ‏ يحرف بعض آية » ثم 
يضعه عنواناً على مقال مسف بطريقة مثيرة ۔ 

لکن ما قرآته لفرج فودة بعد ذلك جعل هذا الذی كان آمراً يسيراً 
جداً ء لأنى قرأت له کتاباً آسماه « الحقيقة الغائبة » ء وکتباً كثيرة » 
لکن أسوأها جميعها هو هذا الکتاب » وأنا أتيت به معى راجيا من 
الهيئة الموقرة أن تقبله ضمن أوراق القضية ۰ وأنا وضعت على 
هوامشه علامات . 

رئيس المحكمة : آنا لا آخذ منك شیثاً » قدمه لمحاميك أو هيئة 
الدفاع وهی تقدمه للمحكمة 5 

د . مندور : شکراً لك يا دکتور على هذا الجهد الشکور » 
ونرجو أن تکون قد وضعت علامات على بعض الوضوعات الفيلة فی 

د . مزروعة : نعم أنا وضعت (شارات عند آکثر الوضوعات 
آهمية . 

د . مزروعة : کان الرتد فرج فودة یقصد بعبارة : ۱ ا حقیقة 
الغائبة » یقصد بذلك حقيقة النبی والصحابة والاسلام » وقال نها 
غاثبة نظراً لاننا - كما صرح فى مقدمة الکتاب - آننا تعودنا أن نقرأ 
الجانب الضیء لرسول اللہ وصحابته والاسلام » وقد ركز بالذات 
على حکم الراشدین - رضوان الله علیهم أجمعين - رکز على حکم 
اخلفاء الراشدین ۰ وأنا حين قرأت هذا الكتاب کتبت عن مولفه إنه 


۳۷۲ 


عدو الإسلام ۰ أو العدو الأول للاسلام » فهو هاجم الاسلام 
من جانبین : 

مہم نصوص القرآن العظیم القطعية سرت > وهاجم تصوص 
السنّة الصحيحة + وهو عندما تكلم عن ال رکز على لفظة ١‏ الصحيحة 
الثابتة » ای أنة يريد أن يبين لنا آنه متعمد لهذا العنی عارف ob]‏ » 
وليس هجومه عليها لجهل أو عدم معرفة . ركز على أن النصوص 
القرآنیة القطعية والأحاديث الثابتة الصحيحة لا يجوز الالتزام بها » 
caw ly‏ الخروج علیها (ذا کان فی es Al‏ علیها مصلحة + وزعم 
ot‏ القرآن والستّة لم یصلحا للتطبیق کی لعشر سئوات بعد وفاة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - ۰ بدلیل - كما يزعم - أن عمر 
ابن اخطاب - رضی الله عنه - عطل تصوص القرآن ولم یأخذ بها » 
وعطل ZI‏ النبؤية ec‏ وخالف رسول الله - BE‏ ...هذا ایانب 
الأول من جوانب حربه للاسلام والسلمین فى هذا الکتاب وفی غیره 
Lal‏ : 

لست آدری إن كنت أذكر دليلاً من آدلته - فیما يزعم - على عدم 
صلاحية النص وارد عليه أم لا ؟ 

هل تسمحون لنا ؟ 

د . مندور : ترید الکتاب لتقرأ منه هذا الدلیل ؟ 

د . مزروعة : لا لا ء آنا أعرف ما کتب فی كتبه واعیه جيداً . 

مندور : تفضل أكمل . 
د . مزروعة : هو يزعم أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
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قد عطل نصا قاطعاً فى آية الصدقات ob‏ لم يعط ١‏ المؤلفة قلوبهم » 
من الصدقات ۰ والمسألة لا تحتاج إلى شرح طويل ؛ لانها مشهورة 
حتی عند العوام ۰ یقول إن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
جاءه جماعة من الناس . 

أمين اللخلسة - مستفسراً - : الولفة ماذا ؟ 

الشاهد مكرراً : یقول إن عمر بن الخطاب لم یعط المؤلفة قلوبهم 
سهمهم من الصدقات ‏ فالآية الكريمة تقول : 

إن الصدقات للفتراء والمساکین والماملين lly Wile‏ 
لوبهم وقى الراب ils‏ وقی سبل فان ٠ «ee‏ قریضة من 
اله » والله علیم حكيم » ° . 

ويدعى Lal‏ أن عمر بن الخطاب لم يقم امد على شارب الخمر 
الذى كان بين جند المسلمين فى إحدى الغزوات . . أنا أردت هنا أن 
أوضح هذين الزعمین فقط ٠‏ لان الكثيرين يقعون فيهما ويضلون فى 
فهمهما . 

عمر بن الخطاب - رضى اللہ عنه - لم يعط المؤلفة قلوبهم » 
لأنهم لم يكونوا موجودين ۰ الرسول - 4ة - اتخذ مؤلفة 
فأعطاهم ۰ كان الاسلام ضعیفاً وكان الامر محتاجا إلى تأليف بعض 
ذوى المكانة » فكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعطيهم WE‏ 
لهم » واتقاء لشرهم .. لکن فی عهد سيدنا عمر بن الخطاب - رضى 


1۰ : سورة التوبة - الآية‎ )١( 
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الله عنه = عز الاسلام » ولم یعد الاسلام بحاجة إلى أن يتألف ناسا 
Ur‏ تفعهم أو دفعآ لضرهم . لذلك.لم یتخذ عمر - رضی الله عنه 
Wp -‏ » ولانه لم یتخذ Wy‏ فلمن یعطی الصدقات ۰ ولان 
الاسلام لم يعد بحاجة إلى تألفهم ۰ رفض عمر أن یتالفهم » وحين 
جاءوا یطلبون أعطياتهم » صرفهم دون أن یعطیهم شيعا . 

وذلك مثل ما حدث على آیام اخليفة العادل « عمر بن عبد العزیز 4 
- رضی الله عنه - DIL‏ للفقراء والساکین ۰ فقد جاءته آموال 
الزكاة فبحث عن الفقراء فلم يجد » وبحث عن الساکین فلم يجد » 
لم يجد فى الجتمع المسلم فقيراً ولا مسكينا يقبل أن يأخذ الزكاة ء 
لذلك لم be‏ فقيراً ولا مسكينآ » لأنهم غير موجودين ۰ وصرفها فى 
مصارف آخری » فعمر - رضى الله عنه - لم يعطل ۰ ولم يخرج 
على النص Ey ٠»‏ ربط الأمور بأسبابها » وأرجع المعلولات إلى 
عللها . 

الزعم الثانى : زعمه أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لم 
يجلد شارب الخمر » وعطل حد الله - تعالى - فى شارب الخمر » 
als,‏ ذلك فى إحدى الغزوات .. هو قال قى كتابه عن عمر = 
رضى الله عنه - إنه عطل الحد أو منع إقامة اد » لکن الحقيقة أن 
عمر - رضى الله عنه - أجل UU]‏ الحد »> حتى عاد الجيش إلى 
اللدينة فأقام حد الله على شارب ا حمر » وإنما أجل عمر إقامة الخد 
لأمرين . الامر الأول : أن شارب الخمر كان حديث عهد بالإسلام 
فخشى عمر - رضى الله عنه - أن يجلده فى آرض المعركة 6 فيرتد 
ویلحق بجیش الكافرين . الأمر الثانی : أن عمر - رضی الله عنه - 
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ببصیرته لم يرد أن يشاهد جواسیس العدو امیر الحرب أو قائد الجند 
ube‏ أصحابه ؛ لذلك أجل إقامة الحد . 

لا خروج ء ولا تعطيل » وفرج فودة فى كتابه يقول كانت 
وجهة نظر عمر صائبة » ويقول : يتضح من هذا أن عمر خرج على 
النض طلبآ للعدالة » oY‏ فی التزام النص ضرراً وفساداً . 

د . مندور : هل تفضلتم بالرد على هذه النقاط فى كتاب ١‏ 
الحقيقة الغائبة » ؟ 

د . مزروعة : لاء آنا فقط Cass‏ حواشى بسيطة مثل : هام » 
هام Te‏ .. 

د .> مزروعة : قلنا إن الرتد فرج فودة ناجم الاسلام من 
جانبین : جانب النصوص . 

وكما هاجم الإسلام من جانب النصوص هاجم الإسلام LAY‏ من 
جانب رموزه . 

فالأمر الثانى الذى هاجم الإسلام منه » هو رموز الإسلام » 
آمثال الصحابة - رضوان الله عليهم - بل أشياخ الصحابة وجلتهم 
... وأنا قد أعطيت أمثلة لهجومه على النصوص ٠‏ وإذا أردتم أن 
أعطى مثالا على تهجمه على الصحابة. وعلى رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - ... 

فيما Gla‏ بالصحابة - رضوان الله عليهم - ۰ فقد بدأ بأبی .بكر 
- رضی الله عنه - شيخ الصحابة » فاتهمه بأنه وضاع للحديث » 
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واتهمه بأنه وضع حدیث : « الأئمة من قريش ٤‏ + قال : عندما 
ذهب آبو بكر - رضی الله عنه = بعد وفاة رسول اللہ - BB‏ - إلى 
سقيفة بنی ساعدة » فوجد الأنصار - رضوان الله علیهم أجمعين - 
یوشکون أن ینصبوا خليفة لرسول اللہ - $B‏ - منهم EM IG.‏ 
فرج فوده : عند ذلك سارع آبو بكر قذکر هذه العبارة التی ھی : 
* الأئمة من قريش ٤‏ . قال : ولم یکن هذا حدیثاً » وإنما وضعه آبو 
بكر قاصداً أن ینتزع الامامة من الانصار ویضعها فى الهاجرین . وعند 
هذه الجزئية وصف الوضاعین بأنهم منعدمو DEM‏ والدین والضمیر 
والیقین . . إلى آخر ذلك » وهو یعنی بهذه الصفات آبا بكر - رضی 
الله عنه - . 

بالنسبة لسیدنا عمر بن ا خطاب قال كثيراً ء بالنسبة للأصحاب - 
رضوان الله عليهم - عثمان ۰ على ۰ طلحة ۰ الزبیر » عائشة آم 
المؤمنين ۰ عبد الله بن عباس حبر الامة - رضی الله عنهم أجمعين - 
ذکر ستة منهم وائهمهم بالاستیلاء على آموال الدولة - بيت الال = 
وقبل أن یدخل إلى الحدیث عنهم قرر قاعدة قال فیها : انفتحت 
علیهم الدنیا > ودخل حب الال قلوبهم » ثم قال : ومحال أن 
يجتمع الال والدین والعقيدة فی قلب » بعد أن قرر هذا بدأ يتكلم 
عنهم ۰ نقدهم واحداً واحداً ء Lge‏ إياهم بالسرقة » عبد الله بن 
عباس - على سبیل الخال - ٠‏ وهذا حبر الامة . له تفسیر للقرآن 
اتهمه oh‏ كان Ly‏ على إمارة » فاستولی على آموالها ۰ ثم فر بها 
إلى ديار آخواله . . 


رئیس المحكبة : هل هذا موجود فى الکتاب الذی ... 
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د . مزروعة : نعم كل هذا موجود فى الكتاب ٠‏ والذی آرید أن 
آوضحه أنه بعد أن عرض بهؤلاء الأجلاء من الصحابة وتهجم علیهم 
کتب فی تهکم شدید یقول : وهؤلاء هم الذین بشرهم النبی BLL‏ 
فى تهکم شدید کتب هذه العبارة . 

وآنا أحيل Lal‏ إلى ما وضعه فى هذا الکتاب ؛ فى نهایته وضع 
نتائج أخيرة » وضع GE, » Ys‏ ء WE,‏ ء ورابعاً . نتائج ختم 
بها الکتاب . فی رقم واحد من هذه النتائج کتب عن الخلافة 
الاسلامية یقول : لم يكن هناك اطلاقاً ما یسمی بالخلافة الإسلامية » 
هناك خلافة لكنها عربية قرشية عصبية » هذا فى رقم واحد من 
النتائج التی وضعها .. خلافة رسول الله - BE‏ - وأصحاب رسول 
الله - رضی اللہ عنهم - خلافة لا صلة لها بالاسلام كما یقول .. 
وفی آواخر النتائج التی وضعها فى کتابه کتب يقول : « وهذا الامر - 
یعنی تطبیق الشريعة - لن یحدث أبداً ما دام فى عرق ینبض »© . 

له کتاب اسمه : « الفتنة الطائفية » تكلم فيه عن النظام عندنا » 
وانتقد فيه النظام » من أنه نع الاقباط من رئاسة الدولة » رئاسة 
الوزراء ۰ قيادة اليش ٠‏ الناصب العلیا كلها ۰ وأنه يمنعهم Lad‏ من 
إقامة الکنائس إلا بتحفظات شديدة ؛ lily‏ آمشی .فى آی شارع.من 
شوارع مصر فأعرف Gis‏ هذه الدعوی .۰ . تندر Lad tae‏ 
وان 

رئيس المحكمة : فى آی كتاب هذا ؟ 


د . مزروعة : فى كتاب « الفتنة الطائفیة » . 
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الشاهد : تكلم فى هذا الکتاب ایضاً ينغى استسلام الاعلام 
الرسمی لا آسماه : الدولة الديتية + یسمیها - الاجاهات الإسلامية - 
دولة das‏ م وقال : لقد نبهت إلى ذلك فی مقال لی خین ذعرت » 
ما سمعت الأذان یذاع SUS‏ » من وسائل الاعلام - یعنی التلیفزیون 
والاذاعة - بعد أن كان فقط يشار إلى حلول وقته بکلمة » ثم قال : 
وقد تنبأت ob‏ التنازلات سوف تستمر » یقول : وقد صدقت نبوءتق 
فبعد of‏ كانت وسائل الاعلام تشیر إلى الأذان » آصبح الأذان پذاع 
كاملاً ء ثم آصبح یذاع بعد الأذان آحد الأحاديث النبوية » قال : ولا 
ندری ماذا یأتی .بعد ذلك من تنازلات ومخاطر ۰. انتقد Lal‏ أن 
تخصص الدولة إذاعة للقرآن الکریم ‏ وزعم أن نسبة الستعمین إليها 
« صفر » ۰ وتهجم على إذاعة القرآن الجید + هذا كله وغیره فی 
Obs‏ ۲ الفتنة الطائقية ٤‏ . 

له Obs‏ اسمه : « نکون أو لا نکون ٤‏ . 

رئيس الحکمة - مقاطعاً - وموجهاً کلامه إلى رئيس هيئة الدفاع : 
الشاهد لا يشهد » KL,‏ يقول aly‏ . 

د . مزروعة : ا حقیقة أن لی اکٹر من ساعة ونصف الساعة Uly‏ 
أتحدث لم آقل رأيآ لی إطلاقآ » والشهادة التى UL, » OV Gast‏ - 
Lat‏ - اعلم آولادی - طلاب الجامعة - أننا حين نحاکم لا نحاکم 
أشخاصاً ء وإنما نحاکم فكراً » وآنا لم آر هذا الرجل - الرند فرج 
فودة  -‏ ولا صلة لى به إطلافا » وأدعو الله ألا یجمعنی به فی 
الآخرة . . لکن آنا آذکر LS‏ آنا قلت کتب کذا ۰ وقال US‏ ۰ لم 


۳۷۹ 


تسمعنی الهيئة الوقرة آقول : يجب أن نفعل به کذا ء أو oly‏ كذا . 
إلى آخره ۰. آنا قلت ما قلت من خلال فکره . 

بالشبة لکتبه ء له كتب كثيرة » خمسة أو ستة كتب » له کتاب - 
Lal‏ - عنوانه : « نکون أو لا نکون » 6 ومدی علمی أنه صودر عند 
صدوره ۰ لان فيه Le‏ شنیعاً لشيخ الأزهر الوجود حالیاً » وتهجماً 
شدیداً على الاسلام وعلی علماء الاسلام ۰۰ وآنا أستحيى أن أذكر 
کلاماً acs‏ » ومعنا سیدات » لأنه تهجم بتوقح وإسفاف على الاسلام 
وعلمائه . . كان من منهجه - وهذا Lal‏ فکره . فکر قرأته - کان 
یخترع شيئ ثم یعتبره حقيقة » وینقده لیوهم الناس أن الذی اخترعه 
حق ۰ ونسبته إلى الاسلام صحيحة > وأن الاسلام WIS‏ » كما 
Geol‏ أن علماء السلمین قالوا : إن اسلام ١‏ روجیه جارودی © غير 
صحیح ٠‏ وإذا آردتم أن تتأکدوا من صحة إسلامه فاختبروه ODL‏ . 
زعم أن علماء المسلمين قالوا : اختبروه بالختان .. من هم علماء 
المسلمين هؤلاء الذى يتحدث عنهم » من هم علماء المسلمين الذين 
يأتيهم رجل يقول : أشهد أن لا لّه إلا الله » وأن محمداً رسوله الله » 
فيرفضون إسلامه ء ويقولون : اختبروه بالختان ۰ ليتحققوا إن كان 
إسلامه صحيحا آم لا ء وهذا غباء ؛ فالذى فارق دينه وأعلنها 
صراحة ء ما أسهل عليه أن يختتن إن كان قد أسلم نفاقاً > أو يهدف 
إلى شىء من وراء ذلك .. لكن فرج فودة ادعى على العلماء هذه 
الدعوى ۰ ثم أخذ يناقشها تحت عنوان : « وختانه مسك ؛ ء كأنها 
آمر صحيح ٠‏ وليوهم الناس أن علماء المسلمين قالوا ذلك فعلاً ... 

Lal‏ . . فى آخریات أحاديثه » فى بعض كتاباته الاخيرة قال : إن 


YA- 


علماء السلمین يحرمون « الحشی ٤‏ » زاعماً آنهم. قالوا ذلك لما فی 
صناعته من إيحاءات جنسية .. إلى آخر هذا السقط .. یذکر مثل 
هذه الافتراءات على علماء السلمین » ثم یجلس فيناقشها کأنها حقيقة 
واقعة ء دون أن يبين من من علماء الإسلام قال ذلك ء أو أفتى به 
ہب الک بذك إشاء قمة فی الصسفافت والس ملصفا Wb)‏ بملتاء 
الاسلام . أشياء كثيرة يعف OLS‏ الانسان أن يذكرها Yc‏ یقصد منها 
إلا تجريح الاسلام والمسلمين . . له كتب كثيرة » ومقالات كثيرة » 
ليس له مقال واحد » ولا جملة واحدة خرجت مته قى أى مجال ؛ 
الا فى مجال واحد ۰ وهی حرب الإسلام والمسلمين ٠.‏ وأنا قلت 
مرة » وأقول مرة أخرى : آنا لم ألتق به » وليست لى به أدنى صلة 
۰ وأحمد الله - تعالی - أتى لم أره فى الدنيا » واسال الله - تعالى 
- ألا يجمعنى به فى الآخرة - إن شاء الله - تعالى - . 

رئيس نيابة آمن الدولة العلیا - Gey‏ كلامه إلى الشاهد د . 
مزروعة - : ذكرت فی أقوالك أنه يتم الانتخاب بين أفراد الأمة لإقامة 
حد الردة على من يكون فى وجوده إشاعة للفتنة » فكيف يتم هذا 
الانتخاب بين أبناء EY‏ لإقامة حد الردة ٠‏ وهل يكون هذا الانتخاب 
سرآ؟ 


الشاهد : آنا لم آقصد الاتتخاب العروف ۰ وإنما لو ذكرت بقية 
الاجابة لاتضح لك الامر . آنا قلت تنتخب EY‏ » أو ينتدب من 
بینها بعض الاقراد آنفسهم » آعنی بعض الأفراد إذا ما وجدوا إنساناً 
يثير الفتنة » ویدعو إلى الضلال ‏ ویهاجم الاسلام » وهو بذرة فساد 
وإفساد للشباب ۰ ونحن فى آوضاع لا ینقصنا أن نزید شبابنا فتنة على 
ما هم فيه » هنا - يجوز لاحاد UY‏ أن یتخب بعضهم بعضاً » أو 


YA\ 


ینتدب بعضهم أنفسهم لینظفوا الجتمع من هذا الرجس وهذا الفساد 
۰ وهذا لیس رأبى آیضا" Ly‏ قلت. : ذهب علماء BY‏ . 
اعتراضك إذا إغا یکون . 

رئيس الحکمة : ما الضمان فى أن الذى ینف حد الردة من آفراد 
الأمة لن یخطیء فینفذه فى بریء ؟ ما الضمان ؟ 

الشاهد : هذه القضية هی التی فرقت العلماء إلى جمهور وإلى 
قلة » وأنا قلت |نها قضية ا حروج + وقضية ا حروج آعم من أن تکون 
خروجا كاملا » أو خروجا لتتفیذ آمر مثل هذا - تنفيذ حد الردة فی 
الرتد - افترق العلماء حول هذا الوضوع > السبب فى آنهم 
افترقوا هی القضية التی تشير إليها » إذا نحن آبحنا هذا . قالوا : 
يمكن GY‏ [نسان یری فی إنسان آخر فساداً أن ينقد فيه ما يراه بنفسه » 
وهذا يمثل مشكلة . لکن جمهور العلماء حدد القضية تحدیداً یکاد 
یکون كاملاً ودقیقاً جداً » وجعلوها فى Gast‏ ال حدود ۰ وأن الرتد 
الذی یکتفی بنفسه » ویکف آذاه عن الآخرين لا يحسن بأحد أن ينفذ 
فيه شرع الله سوی الامام » وعلینا أن نتصح للامام فنقول هذا مرتد 
فاقم عليه الحد » ونوالی التصح .. آما إذا کان الرتد بؤرة أو خلیّة 
للفساد والتهجم على الاسلام والسلمین ۰ علماء الأمة قالوا يجوز 
لبعض آحاد الامة أن ینتدبوا آنفسهم کی یریحوا الاسلام والسلمین من 
هذا الفساد ,. . بهذه الشروط : أن یکون مرتداً » وأن یکون داعية 
إلى ترك دين الله وا خروج عليه . . 

أما من من المرتدين + قلا نحصر ذلك فى واحد بعينه ء كل من 
تتوفر فية الشروط یصدق عليه ذلك . ٠‏ وأنا لا أدری إن قابلت واحذا 


YAY 


منهم لعلی كنت أقمت عليه حل اللہ . وکنت مع إخوانی هولاء - 
مشيراً إلى المتهمين داخل قفص السجن - .. أعنی۔- مرة آخری = 
إذا تحقق هذا الشرط : أن يكون مرتداً عن دين الله - تعالی - ۰ ثم 
لا يفتأ يدعو إلى إفساد الناس ۰ ویتهجم. على الاسلام ليل نهار » 
ويدعو شبابنا إلى ترك دين الله » ثم يتهجم على رسول الله - 8B‏ 
ويسخر من رسول الله وأصحابه » ويقول - ساخراً من أصحاب رسول 
الله ومتهكمآ - $ وهؤلاء هم الذين بشرهم النبی بالجنة ۰ . ويسخر 
من القرآن الجید © ويقول إن الاستمساك بالقرآن یژدی إلى الظلم 
والفساد » .وقد كرر ذلك فى BW‏ مواضع من كتابه الذی بين 
أيديكم » یقول فیها : إن الاستمساك بالتص القرآنی Gk‏ إلى 
الظلم »> وان الخروج عليه يؤدى إلى العدل ء ولذلك يجب الخروج 
على النص ورفضه ۰ ويقول محدداً : النص القرآنی القطعی ... 
ماذا بقى من دين الله - تعالى - ؟ 

وماذا بقى لنا نحن المسلمين ؟ 

هذا Gill‏ أردت أن أقول - Sth‏ - . 

رئيس المحكمة : أنا اسأل : أين الضمان فى عدم إشاعة الفوضى ؟ 

د . مزروعة : UE‏ إن الأمر یقوم على قاعدة أصولية توجب الأخذ 
بأخف الضررين قى المتقابلات . تقول القاعدة : ob‏ الاخذ eh‏ 
الضررين واجب ۔ 

وأنا آقول : إذا فرضنا أن بعض الافراد ء أو بعض شبابنا » أو 
بعض القادرین قتلوا هذا الذی تتوفر فيه شروط الردة والافساد . 
وقلت : إن هناك احتمال أن یزاولوا هذا العمل مع إنسان آخر دون أن 


TAT 


تتوفر فيه الشروط كاملة » قد یخطئون فی تطبيقها . آنا آقول : هذا 
ضرر وارد ء احتمال وارد » لکن هذا الاحتمال » أو هذا الفرض 
مع احتمال وقوعه أخف عندی مائة مرة من ترك هذا الانسان بذرة 
تشیع الفساد والافساد .نعم . 

د . مندور : إلى أى مدی تنطبق هذه الشروط التی ذکرتها 
فضيلتك على ١‏ فرج فودة " با قرأت من کتبه وعلمت من فکره ؟ 

د . مزروعة : آنا کلامی من بداية حدیشی عن فرج فودة . وإن 
كنت فی شهادتی لا آرید أن آقول : فلان أو فلان : لكنى أقول : إذا 
کان فرج فودة مرتداً عن دين الله » وإذا كان قد نذر she‏ حرب 
الاسلام والسلمین » وإذا كان . 

رئيس الحکمة - مقاطعاً - وموجهاً کلامه لرئیس هيئة الدفاع : 
اکمل سژالك أولا . 

د . مندور : آنا اکملت سوالی والشاهد يجيب فعلا . 

رئيس المحكمة : أمين الجلسة لم یکتب سوالك بعد . 

د . مندور : معیداً سؤاله على أمين الجلسة : ما مدى انطباق هذه 
المبادىء التى ذكرتها فضيلتك على وضع فرج فودة .. الشاهد كان 
يجيب . اتفضل يا دكتور . 

د . مزروعة : كنت أقول : إذا كان فرج فودة مرتداً عن 
دين الله - تعالی - : 


رئيس المحكمة - مقاطعاً - : لا ليس إذا كان » أنت قرأت ۔ 


YALE 


د . مزروعة : آنا ذکرت ضوابط ٠‏ هل آذکره شخصاً ؟ 

د . مندور : آذکره شخصا طبعا . 

د - مزروعة : فرج فودة هرتد عن دين الله » نذر حیاته رب 
الاسلام والسلمین ۰ كان إذاعة كاملة ۰ وزارة إعلام كاملة تشی 
الفساد والافساد.بین الناس ء هذا ینطبق عليه ما ذهب إليه العلماء .. 

۰ هتافات متكررة من التهمین وجمهور ا حاضرین : الله أكبر 
الله اکبر © فلیرتفع شأن الازهر . زغارید امن الساء الحاضرات 
واکٹرھن من آمهات وآزواج التهمین ) . 

رئيس الحکمة : يأمر الجميع بالصمت ویتهدد ا حاضرات 
والحاضرين SEL‏ القاعة وطردھم خارجھا oe‏ 

الاستاذ مدوح إسماعيل من هيئة الدفاع : سوف أوجه إلى الشاهد 
سؤالین اثنین فقط ۰ والاجابة ستكون مختصرة إن شاء الله ۔ 

رئيس المحكمة یوجه حدیثه إلى الحامی الاستاذ ممدوح إسماعيل 
منبها إلى أن الدفاع أخذ حقه من الاستلة » وآن الوقت ضیق ‏ وآن 
آسئلة الدفاع السابقة كافية .. والحامی يستأذن المحكمة فى سؤالين 
لن یستغرقا وقتا . 

الاستاذ cote‏ |سماعیل : ما هى حددو حرية الفکر فی الاسلام ؟ 

الاستاذ الدکتور عبد ا لحلیم مندور رئيس هيئة الدفاع مصحتحا 
سؤال الاستاذ مدوح إسماعيل : هل ما كان یکتبه فرج فودة یعتیر من 
حرية الفکر ؟ آم at‏ هجوم على الاسلام ؟ 

الشاهد : الحقيقة التى نعرفها جمیعاً ونؤمن بها أنه لا یوجد نظام 


YAO 


ولا دين ۰ ولا مذهب وضعی دعا إلى إعمال الفكر » واحترم العقل 
مثل الإسلام ۔ 

بدليل أن الاسلام جعل العقل وسلامة الفکر آساساً للتکلیف ٭ 
ودائماً نقول : أن الطالب بالاسلام هو البالغ العاقل » وبدلیل أن 
الاسلام حرم ا مر لأنها تفسد العقل والفکر » وبدلیل أننى .وأنا 
آستاذ بالجامعة آدرس لابنائی فاقول : ان آول واجب على الکلف ١‏ النظر » 
.. نحن نعرف أن الطفل ينبت فى أسرة مسلمة ٠‏ فیأخذ الاسلام 
تلقينآ أو تقليداً » حينما يبلغ سن الرشد يبدأ التكليف الشرعى بالنسبة 
إليه » ما أول تكليف يطالب به هذا الطفل الذى بلغ مبلغ التكليف ؟ 
العلماء بحثوا جيداً فى أول شىء يجب عليه حين يبلغ » ما هو ؟ 
قالوا : النظر » بمعنى : الفكر . وهذه قاعدة عندنا فى علم التوحيد 
أو علم الكلام تقول : أول واجب على المكلف النظر . النظر بمعنى 
ماذا ؟ قالوا : هو مسلم تبعا لأبويه » حين يبلغ ويكلف عليه أن ينظر 
فى الدين الذى انٹمی إليه ونشیء عليه . هل هو صحيح ؟ ما الأدلة 
اليقينية البرهائية على صحة دين الله ؟ أى عليه أن ينتقل من GLY‏ 
التقليدى إلى الإيمان اليقينى البرهانى » أى الذى ینبنی على البرهان ۔ 
Lal,‏ » وانطلاقاً من هذا المعنى ء قال علماؤنا : المؤمن تقلیدا لا 
ينجو من عذاب الله فى الآخرة » ولا ينفعه إيمانه » لا بد أن يؤمن 
عن تفكير وعقل ؛ وهذه قضية فيها تفصيل لا مجال له هنا . 
والقرآن المجيد ملىء بالآيات التى تحض على إعمال العقل واحترام 
الفكر .. وقد قال رسول اللہ - BB‏ - حين نزلت بعض آيات القرآن 


YAN 


تدعو إلى الفکر والذکو ۰ قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام 
- عن هذه الایات فی آواخر سورة آل عمران : 

« ويلا من لاکها بین ed‏ ولم یفکر فیها ٤‏ ۔ 

رئيس المحكمة : یتلو الایات التی تزلت والتی ورد فیها هذا 
الحديث ۰ تلا رئيس المحكمة : يسم الله الرّحْمَنْ pel‏ 

ل إن فى حَلق السموات والأرْض JD BEG‏ والتهار لایات 
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cay‏ الآلباب ١‏ الذين یذکرون الله OG‏ وقعوداً es‏ جنوبهم 


سم 2و 


ویفکرون فى خَلق السموات والارزض ‏ () . 

د . مزروعة - موجهاً کلامه لرئیس الحکمة - : ما شاء الله » 
فتح اللہ عليك ۰ وبارك الله فيك . 

د . مزروعة : فقط التفکیر کی یکون Lye‏ یحتاج إلى أمرين : 

الامر الاول : أن Se‏ الانسان تفكيراً سوي . 

الامر الثانی : أن یلتزم بالنتائج التى sop‏ إليها تفکیره . 

متی یکون التفکیر سويآ ؟ هذه هی القضية . 

بعض الناس ء لا أقول بعض الناس فقط ۰ بل جمهرة الناس لا 
يبدأون تفکیرهم من فراغ بحثاً عن الحقيقة ۰ Udy‏ یتبنی الواحد منهم 
قضية ۰ یعادی الاسلام - مثلاً - أو يؤجر ضد الاسلام = مثلاً - ۰ 
يتبنى قضية » ثم یسخر فكره كله لتبرير وتأكيد هذه القضية . 


: سورة آل عمران - الآية‎ )١( 


YAV 


ماتھ کر wy lp‏ نوک Ae‏ وسر 
ا حر هو الذى یبدآه الانسان bale‏ عن ا حق . 


أ . ممدوح |سماعیل : هل الناظرات التى تمت بين الدکتور فرج 
فودة وعلماء الأزهر » والکتب التی قام بها بعض العلماء للرد عليه > 
هل تعتبر بمثابة إقامة حجة » واستتابة لفرج لفودة ؟ 

د . مزروعة : تعتبر یقیناً » تعتبر كافية واکثر من مجرد استابة » 
بل إن بعض ذلك Gils als‏ . 

رئيس المحكمة : رفعت ا حلسة للاستراحة . 

وانتهت الشهادة التی أدليت بها وأقمتها لله - سبحانه - جهدی . 


YAA 


نض سواہ فض ابد اش 


Sn 


آمام محکمة آمن الدولة العليا « طواری » وقف فضيلة الامام 
الداعية الشیخ محمد الغزالی فى الساعة ا حادیة عشر من صباح 
الثلائاء ۱۹۹۳/۰/۲۲ لیدلی بشهادته التی آقامها لله - سبحانه 
وتعالی - باعتباره شاهد نفی فى قضية مقتل الرتد فرج فودة ۰ التی 
اتهم فیها ثلائة عشر شاباً مسلما . 
وقد جرت وقائع الجلسة على التحو التالی : 
حضر المتهمون وأودعوا قفص الاتھام ۔ 
وامتلأت قاعة المحكمة بالحاضرين : محامین » وصحفيين » 
وأقارب ا متهمين » ومشاهدين . 
ثم دخل إلى القاعة القضاة الثلاثة : الستشار عبد الحميد البحر - 
رئيس المحكمة ۰ الستشار البطراوى - عضو اليمين ٠‏ الستشار سید 
الجوهرى - عضو الشمال » ودخل خلفهم عضوا التیابة . 
ثم نودى على الشاهد الذى تقدم إلى هيئة المحكمة » وقد طلب 
له رئيس هيئة الدفاع الدكتور عبد الحليم مندور مقعداً يجلس عليه 
مراعاة لكبر سنه . 
ثم خاطبه رئيس المحكمة : 
رئيس المحكمة : اسمك ۰ وسنك ٠‏ وعملك ء ومحل إقامتك . 
الشاهد : اسمى محمد الغزالی أحمد السقًا » وسنى ست 
وسبعون سنة ؛ وعملى عضو بمجمع البحوث الإسلامية » وسکتی 
٠‏ شارع قمبيز ميدان الدكتور سلیمان بالدقى ۔ 
رئيس المحكمة : قل والله العظيم أقول الحق ۔ 
الشاهد : والله العظيم لأقولن الحق . 
س : ما معلوماتك ؟ 


۹ 


ج : آنا مستدعی من قبل الدفاع بناء على طلب المحكمة استجابة 
لطلب الدفاع 3 

تی اس ہے 

: الاسلام عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات وایان ونظام ودين 

کت . . Gary‏ هذه القولة ذکرته الآية.الشريفة .:, $ ونزلنا عليك 
الکتاب تبياناً لكل شی وهدی ورحمة وبشرى للمسلمین ن4 ۰ كما قال 
الله تعالى : ۶ أفغير الله آبتغی حکماً وهو الذى أنزل إليكم الکتاب 
مفصلاً > . فالإسلام دين شامل منذ بدا من خمسة عشر قرناً » وهو 
دين ودولة لم تنفصل فيه السلطة الزمنية عن المعانى الروحية » وقد 
جاءت النصوص متشابهة فى إيجابها لشتى الارکان » فمثلاً : 
یا أيها الذين آمنوا كتب علیکم الصيام 4 ٠‏ و يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص 4 ۰ ا كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) . 
وجاءت هذه الأقوال فى ale‏ جنائية كالقصاص ۰ وفى عبادة شخصية 
كالصيام » وفى dole‏ دولية كالقتال . فالعبارة واحدة ون اختلفت 
اتجاهات التشريع ء ومعروف أن أطول آية فى القرآن هى التى نزلت 
فى ull‏ وهی عبادة اقتصادية ۰ والتی تبدا آیاتھا :"8 يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه .. 4 إلخ الآية . 
وبالإحصاء والاستقراء نجد أن الإسلام دين للفرد والمجتمع والدولة 
aly‏ لم يترك Lt‏ إلا وتحدث فيه ء ما دام هذا الشئ یتصل بنظام 
الحياة وشئون الناس . 

س من الدفاع : هل تطبیق الشريعة الإسلامية فريضة واجبة ؟ 


yay 


ج : أدع الاجابة عن هذا السوال للقرآن نفسه » فاللہ میبحانه 
وتعالی یقول لنبیه : $ فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر 
بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیماً 4 ۰ 
وقوله فی آية آخری 3 ۶ آفحکم الجاهلية يبغون : ومن آحسن من الله 


حکما لقوم يوقنون > . 
س من الدفاع:: ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة الاسلامية 
جحوداً أو استهزاء ؟ 


ج : الشريعة الاسلامية كانت تحکم العالم العربی والاسلامی كله 
حتی دخل الاستعمار ALS!‏ الصلیبی - وکرهه للاسلام eb‏ - 
ell‏ أحكام الشريعة الاسلامية وأنواع القصاص وأنواع التعاذیر 
وأنواع الحدود » وحكم الناس بالهوی Ld‏ يشاءؤن . وقد صحب 
الاستعمار العسکری استعمار ثقافى مهمته هی جعل الناس یطمثنون 
إلى ضياع شريعتهم وإلى تعطيل أحكام اللہ دون أن یتبرموا . وأنا 
كأى مسلم أقرأ قوله تعالی  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد 
منهما .. € إلخ أجد BM‏ مقلوبة فى الجتمع ۰ وأجد القانون يقول : 
إذا اتفق شخصان بإرادة حرة على مواقعة هذه الجريمة فلا جریة ٠‏ 
وقد تسمی حباً وتسمی عشقاً ۔ ولکن نص الشریعة عطل وروح 
الشريعة آزهقت ... فكيف یقبل مسلم هذا الکلام أو یستریح لهذا 
الوضع + وبالتالی كيف یسخرون متی إذا قلت يجب إقامة الشريعة ؟ 
وأعرف LU‏ کثیرین يرون تعطیل الشريعة ویجادلون فی صلاحیتها 
ویثبتون حکم الاعدام الذی آصدرته ا حکومات الاجنبية أو الاستعمار 
العالی على هذه الشريعة التی شرفنا الله بها . إنهم یعدمونها إعداما 


rar 


ویریدون تثبیت هذا الإعدام ۰ ويجادلونتا باستھزاء أحيانآ فى صلاحية 
الشريعة للتنفيذ . هذا كما قلت ليس بمؤمن إطلاقاً برفض تطبيق 
الشريعة الإسلافية جحداً أو استهزاء. بل كما قال الله تعالى فى 
وصف هؤلاء الناس فى قوله تعالى : ٭ ومن لم يحكم با أنزل الله 
فاولئك هم الکافرون 4 ۰ > coerce‏ وأولئك هم الفاسقون ۹ ۲ 
ویعرف الانسان النافق من رفض حکم الله . وقد قال تعالی : 
ویقولون آمنا db‏ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالژمنین 4 ۰ ۶ وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون ء وان یکن لهم ال حق یانوا إليه مذعنین » 
آفی قلوبهم مرض el‏ ارتابوا آم یخافون أن يحيف الله علیهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالون ‏ إلى آخر الآيات فى نفس الوضوع . 

س من الدفاع : ما حکم من یدعوا إلى استبدال حكم الله بشريعة 
وضعية نحل ا حرام Ay‏ ا حلال ؟ 

ج:: ليس هذا بمسلم يقينآ . یقول الله تعالی فى مزلاء : ۶ ألم 
تر إلى الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك 
یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به » ويريد 
الشیطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً > . 

س : هل یعتبر هذا العمل عملاً كفرياً یخرج صاحبه من الملة ؟ 

ج : نعم » فمن رفض ا حکم با آنزل الله جحداً واستهزاء هو بلا 
شك یخرج من آلملة . 


س من الدفاع : فما حکم السلم الذى يأتى هذا الفعل الکفری أو 


۳۹۶ 


القول الكفرى عن تعمد وعلم بمعانيه ومرامیه ؟ 

ج : مهمتى الشخصية هی أن آشرح له كعالم وأدحض شبهاته 
وأبين له الحقيقة » وليست مهمتی كداعية إلى الله أن أتلمس العيوب 
لاس ء ولست أفرح بإيقاع أقدامهم فى الحبائل والشباك . . وإنما أنا 
طبیب آعالج الرضی وأريد أن آنقذهم من ا جراثیم التى تفتك بهم . 
فإذا كان عنیداً يرفض كل ما آقول oly‏ إلا تكذيب الله ورسوله ء 
فلا أستطيع أن أقول إنه مؤمن . 

س من الدفاع : هل يصح لإنسان النطق بالشهادتين أو الادعاء 
بالإسلام مع الجاهرة برفض تطبيق الشريعة الاسلامية : والدعوى إلى 
استبدال شرع الله بشرائع الطواغيت من البشر ؟ 

ج : أولاً يقول الله تعالى : < ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 ء بل إن بعض الناس كان يحلف أنه 
مؤمن ولكن ميله للكفار وجبنه عن مقاتلتهم والدفاع عن الاسلام نفى 
الدين عنه وقد قال تعالى : < ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم 
ولكنهم قوم يفرقون ٭ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا 
إليه وهم يجمحون 4 ومعنى الآية أن قولهم مؤمنون مع تكذيب 
أعمالهم لهم لا یقبل ‏ والإيمان باتفاق العلماء قول وعقيدة وعمل . 
ثم آلفت النظر إلى أن ديننا اسمه الإسلام .. أى الخضوع لله » 
ومعنی ذلك أن [بلیس كان يعلم أن الله حق ویجادله . . فرفض الأمر 
والنهى يخرج الانسان عن الملة . 

س من الدفاع : هل یعتبر من یأتی هذه الأفعال الكفرية والأقوال 


۳۹5 


الكفرية مبدلاً لدینه مفارقاً للجماعة ؟ 
ج : نعم يعتبر مرتداً عن الاسلام ۔ 
س من الدفاع : ما حکم هذا الرتد شرعاً؟ 

ج : حكم ا رتد فى الشريعة واضح ٠‏ وأنا لی رأی خاص . 
فالرأى العام فى الاسلام أنه مخطئ وأن الارتداد قد تکون له 
أسباب» فیمکن أن یکون لانسان شبهة ولا يحسن فهم الدلیل . . فان 
مهمتی كشف الشبهة وبيان الدلیل . وقد يرى الحاكم بدل أن یقتل إن 
یسجن سجناً موبداً لامر ما . وعندما كان الجدال بین النبی وزعماء 
مكة فی صلح ا حدیبیة فقد عرض pl‏ على الرسول . وقد انتهی 
الرسول إلى أن من ترك الدينة وجاء لمكة لا عنعه الرسول » ومن 
ترك تک“ وذهب إلى الدیتة عنعه الزسول  JL aay‏ الصحابة 
الرسول فی ذلك فقال لهم : شر وآرید أن آبعده عنکم . ورأبی 
ا خاص لو أن Let,‏ من الناس ارتد لا أتعقبه » ولكن إن بقی فى 
الجتمع جرثومة ینفث سمومه ویحض الناس على ترك الإسلام » 
فیجب على ا حاکم أن يقتله . 

س من الدفاع : قررتم فضیلتکم أنه قد یکون صاحب القولة 
الكفرية لدیه شبهة أو لم تبلغه الحجة » فماذا إذا بلفته الحجة © 

ج : هذا ككفر الفراعنة . .. جحدوا وجود الله وعصوا موسى » 
وهذا يكون ارتداداً صريحاً حاسماً . 


س من الدفاع : من الذى يملك إيقاع الحد على المرتد المستوجب 


yar 


قتله؟ 

t‏ : الفروض أن جهاز القضاء هو الذی یقوم بهذه الهمة » فهو 
الذى يقيم الحدود ويقيم التعازير ویحکم بالقصاص ء ولا یکون ذلك 
لآحاد الناس حتى لا تكون فوضى . 

س من الدفاع : فماذا لو كان القانون لا يعاقب على الردة والقضاء 
لا يوقع الحدود ؟ 

ج : هذا عيب القضاء » وعيب السٹولین عنه ۰ والقانون معيب . 

س من الدفاع : ماذا لو أن القانون المطبق لا يعاقب .. هل يبقى الحد 
على abel‏ من وجوب الإيقاع ؟ 

ج : حکم الله لا يلغيه أحد .. والحد واجب الإيقاع . 

س من الدفاع : ماذا لو أوقعه فرد من آحاد الله هل يعتبر مرتكياً 
جريمة أو مفتئتاً على السلطة ؟ 

ج : يعتبر مفتتاً على السلطة ٠‏ وأدى ما يجب أن تقوم به السلطة. 

س من الدفاع : هل هذا المفتتت على السلطة بفرض أن السلطة 
توقع حداًء هل له عقوبة فى الاسلام ؟ 

ج : آنا لا أذكر أن له عقوبة فى الإسلام ۔ 

س من المحكمة : هل لديك أقوال أخرى ؟ 

E ج‎ 

تمت آقواله . ووقع . 


محمد الغزالى 


۲۹۷ 


ثم قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة السبت ۱۹۹۳/۷/۳ 
لسماع شاهد النفى الثانى والأخير أ ۔ د محمود محمد مزروعة أستاذ 
العقيدة والأديان بجامعة الأزهر . 


۲۸ 


ابح ازن 


أدلة على ما ورد بالشهادة من آحکام 


عرفنا حکم الشرع الشریف فى الرتد ۰ ومر بنا من UN‏ على 
هذا ا حکم الکثیر : من القرآن الجید ۰ ومن السنة النبوية الطهرة ‏ 
ومن الاجماع الرشید . 

وهذا ا حکم الشرعی الثابت بالکتاب والسنة واجماع الامة سلفاً 
وخلفا » لم يعقد هذا البحث للحدیث عن Che‏ وثبوته ووجوب 
تنفیذه » فقد تحدثنا عن ذلك فى آبحاث سابقة با یجعل هذا الامر 
Le‏ عن الزید . 

وحدیثنا فى هذا البحث إنما هو عن من bly‏ به إقامة الحدود » 
ومنها حد الردة . 

هل ذلك منوط باخاکم أو ولی الأمر وحده ؟ وما ضوابط ذلك ؟ 

ol‏ أنه منوط بالامة كلها ؟ وما ضوابط حدوث ذلك دون الوقوع 
فى التخبط والفوضی ؟ 

وإذا كان إقامة امحدود من واجب ا حاکم أو ولی الأمر وحده ؛ 
فماذا لو أن ولی الامر bell‏ به إقامة احدود نکص على عقبیه فرفض 
إقامة الحدود - ومنها حد الردة - تأولاً أو جحوداً ؟ 

ثم ما موقف الأمة من الحاكم أو ولی الامر GH‏ یرفض إقامة 
حدود الله ؛ هل تکتفی بالتصح له ؟ 

أم تتولی هی اقامة الحدود التی عطلها الحاكم باعتبارها المكلّفة 
Wot‏ باقامة ا حدود » والحاكم ليس إلا نائبا عنها ؟ 


# اص و 


إن الاساس الذى يقوم عليه وجوب التنفید إنما هو توجیه التكليف» 
فالجهة التى وجه الله - تعالى - إليها خطاب التكليف ۰ هی نفس 
الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الذى اشتمل عليه خطاب التكليف . 

وهذا أمر بدهى » فان المكلف هو الذی يقوم با کلف به > ولا 
يدع ذلك لغيره 5 

وإذا كان الامر كذلك ؛ فما هى الجهة أو الجهات التی gals‏ الله 
-تبارك وتعالى - إقامة الحدود ‏ وخاطبها بذلك ؟ 

هل كلف الله - تعالى - فرداً بعینه ؟ 

هل كلف الله - سبحانه - طائفة بأعيانها ؟ 

ام أن الله - Se‏ وجل - قد وجه خطاب التكليف إلى الامة كلها؟ 

إن الخطاب التكليفى بإقامة الحدود لم يوجه من الله - سبحانه 
وتعالى - إلى فرد بعينه » ولا طائفة مخصوصة ‏ ولكن خطاب الله 
- سبحانه - قد وجه إلى الامة كلها » دوغا تحديد أو تخصيض » 
فالمخاطب بالتكليف إنما هی الامة المؤمئة . 

والناظر فى الشرع الشريف - US‏ وس - يجد الاوامر 
التكليفية- ومنها الامر بإقامة حدود الله على مستحقيها - موجهة إلى 
الامة جميعها » ولم يختص الله - تعالى - بها ولى الأمر أو الحاكم 
Uf‏ كان ols‏ . 


ففی حد السرقة یخاطب الله الامة السلمة بقوله - سبحانه - : 


> والسارق BCH,‏ َائطعوا یدیما جزاء یما WS CS‏ من 
الله 4 () . 

وفى Ue‏ يقول الله = عر وجل - : 

‘ 0) 4 tie Bu OY وَالزانى قاجلدوا کل وآحد‎ cep) > 

وفى & القذف يقول الله - تبارك وتعالی - : 

> والذين يرمون اْمُحصتات ثم لم یاو بأربعة 4 شهداء قاجلدوهم 
مین Sale‏ ولا تقبلُوا لهم شهادة أبن واولئك هم الفاسقون 4( . 

وفى حد الحرابة يقول الله - عر وجل - : 

و oie‏ لین ن حاربون الله IAG‏ ويسعون فى EN‏ فا 
ان لا او ما أو as‏ یدهم وآرجلهم من خلاف ایا من 
الارض ‘ ahs eae‏ وخ ۱ 3 
إلا لین int‏ من قبل أن Iya‏ علیهم WG‏ الله عَفُورُ 
Gh‏ ۵ . 

وفی حد الردة یقول الرسول - BB‏ - : 

۵ من بدل دینه فاقتلوه » )© ۔ 


من هذه اللصوص الشرعية من الکتاب ELI,‏ یتضح لنا أن 


(۱) سورة الائدة - الآية : ۳۸ . (۲) سورة النور - الآية : ۲ 
(۳) سورة النور - الاية : 5 . (4) سورة الائدة - الایتان: ۳۳ - ۳۶ 
)0( سبق تخریج ا حدیث عند مبحث أدلة الردة من السنة الطهرة . 


الخطاب فيها لم یوجه إلى شخص أو فئة » ولكن ا خطاب موجه إلى 
الامة السلمة > وهذا واضح فيها كلها . وفى حد الحرابة يتضح 
توجیه الخطاب إلى الامة فى قوله - سبحانه - : 

> إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم 4 

فقد أسندت الآية المقدرة والعلم إلى الامة المنوط بها تنفيذ ما أمر 
الله به من حد للمحارب من تقتيل أو تصليب أو تقطيع ۔ 

ولعل الحكمة فى ذلك أن إقامة الحدود فيها مصلحة الأمة كلها . 
oly‏ تعطيلها فيه مفسدة تلحق الأمة جميعها » ولا يقتصر ضرر ذلك 
على الحاكم أو ولی الأمر وحده . ومن ثم فقد خاطب اللہ -تعالی- 
الامة كلها حتى تكون الامة رقيبة على تنفيذ حدود الله - سبحانه - 
وإقامتها ء وحتى لا يرتبط تنفيذ حدود الله - تعالى - بشخص 
الحاكم أو ولى الأمر فيحكم فيها هواه ء تفیذاً أو تعطيلاً . 

فالامة المسلمة هی المنوط بها إقامة حدود الله على ا حقیقة » وإنما 
أقامت الامة ولى الامر LE‏ عنها فى تطبيق شرع الله - تعالى - 
وإقامة حدوده . 

وشان ولی الأمر فى هذا ما هو شأن النائب.عن ا نیب ٠‏ والوكيل 
عن موكله » ab‏ يظل TG‏ ووكيلاً ما دام منفذاً رغبات من all‏ 
ووكلهء ملتزماً حدود ما أراده منه ووكله من اجله » آما إذا خرج على 
رغبات موكله. ورضاه » وخالف ما وكله من أجله » فقد وجب على 
الموكّل أن يلى مر نفسه » ویتولّی هو شنونه با يصلح أمره فى الدنيا 
والآخرة . 


وھکذا الشأن فیمن .ولاه الومنون آمورهم > ووكلوه عنهم فى إقامة 
حدود الله - تعالی - ۰ فهو فى عمله ما دام منفذاً شرع اللہ = 
سبحانه- La‏ على حدوده ٠‏ آما إذا قصر أو تقاعس ونکص على 
عقبیه ورفض إقامة حدود الله عر وجل = 6 ققد وجب على الامة 
أن تلی هی آمرها بفسها على هيئة جماعية من خلال أهل ا حل 
والعقد من العلماء العاملین الوئوق فی دینهم وخلقهم الشهود. لهم 
من الامة بالصلاح والتقوی . فإذا لم یتحقق ذلك وقام بعض أفرادها 
باقامة Se‏ رفض ولی الأمر تنفيذه > فليس على هؤلاء الافراد من 
وزر» بل قد یکون لهم آجر تنفيذ ما عطله ا حاکم من حدود الله - 
الى عا . 

ولا خلاف فى أن قتل المرتد موكول إلى ولى الأمر بمقتضى كونه 
Lb‏ عن الأمة المسلمة فى تنفیذ شرع الله وإقامة حدوده على ما ورد به 
الشرع الشريف کتاباً ZL,‏ » وإقامة الحدود موكولة إلى الحاكم على 
جهة الوجوب ولیس على جهة الق . والفرق بين الأمرين واضح 
جلى ؛ فان الواجب يعلو - فى المسئولية - على الحق درجة . . من 
حيث إن من له حق يستطيع أن يتنازل عنه ويترك المطالبة به دون 
مساءلة ء أما من عليه الواجب فلا يستطيع أن يتنازل عنه » وإن فعل 
وقع تحت طائة المساءلة » هذا ٠‏ إلى أن ترك ا حق UWE‏ ما يكون 
ضرره مقصوراً على صاحبه فقط » أما ترك الواجب فضرره غالبا ما 
يعم الامة كلها . 

فإقامة الحد موكولة إلى الحاكم أو من آقامه ا حاکم من أنظمة 
قضائية وتنفيذية ؛ وإذا كان الأمر موكولا إلى ا حاکم وأجهزة السلطة؛ 


فان قيام بعض آفراد الأمة بتنفيذ الخد » وقتل الرتد يعتبر افتثاتاً وتعدیاً 
على ال حاکم وأجهزته » ومن ثم استحق هؤلاء العقاب » لیس على 
واقعة القتل ء أو باعتبارهم قتلة » ولكن لتعديهم على سلطة ولى 
الأمر ء ومزاولتهم عملاً هو من صمیم اختصاصه ۔ 

على أننا يجب أن نعلم أن وصف ” الافتئات على التلطة » لا 
يتحقق الا فى آمر اختصت السطة نفسها بالقيام به » والتزمت بتنفيذه. 
ولا یکون الافتئات على السّلطة فى أمر لا يدخل ضمن اختصاصاتها. 
فكل أمر اختصت السلظة نفسها به » وأدخلته ضمن التزاماتها ء لا 
يجوز للأفراد تخطى السلطة فيه إلا بإذن منها » وإذا قاموا به کائوا 
مفتئتين على السلطة »> وفى هذه ا ال يستحقون العقوبة تعزيراً على 
افتتاتهم ومتازعتهم السلطة اختصاصها . 

وکل آمر لا يدخل فی اختصاص السلطة ¢ ولم تلتزم القیام به أو 
تنفيذه » وقام به بعض آفراد الامة ۰ فان ذلك لا يمثل افتئاتا على 
السلطة » ولا تعدیاً على اختصاصاتها . 

وذلك آمر بدمی ؛ لانه كيف یتصور افتئات على السلطة فی آمر لم 
تدخله فی اختصاصھا ؟ وکیف تتصور متازعة للسلطة فی آمر لم 
تعتبره هی من سلطانها » أو تجعله ضمن التزاماتها ؟ 

وهذا العنی هو مه آجمع عليه الفقهاء » وأطبقت عليه مذاهبهم » 
بجانب أنه التفق مع العقل السلیم والنطق السوی . 

یقول الاستاذ « عبد القادر عودة ؛.- رحمه الله تعالی - : 


3 ویشترط لعقاب قاتل الرتد على افتياته واستهانته بالسلطات 


العامة أن تکون هذه السلطات قد اختصت نفسها بمعاقبة المرتد » فاذا 
كانت لا تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم فى مصر وغيرها من 
بلاد الإسلام فليس لها أن تعاقب قاتل الرتد باعتباره مفتاتاً عليها . 
لأنه لا يعتير مفتاتاً عليها إلا بتدخله فيما اختصت نفسها به من تنفيذ 
أحكام الشريعة » فإذا كانت قد أهملت تنفيذ حكم من الأحكام 
فأقامه الأفراد فليس لها أن تؤاخذهم على إقامته بحال من الاحوال . 

وقتل المرتد يعتبر Lely‏ فئ الشریعة الإسلامة على کل فرد ولیس 
te‏ « لان عقوبة الردة من الحدود وهی واجبة الإقافة » ولا يجوز 
العفو عنها ولا تأخیرها ء ولا يعفى الافراد من هذا الواجب أن يعهد 
بإقامته إلى السلطات: العامة » ولا یسقط هذا الواجب عن الافراد الا 
إذا نفذته السلطات فعلاً » (۲۱ . 

وقد جرت مذاهب الفقهاء على أن قاتل الرتد تختلف حاله 
باختلاف موقف النظام القائم من جريمة الردة ومن الرتدین . 

فان كان النظام القائم یجرم الردة ۰ ويقيم حد الردة وهو القتل 
على کل من ارتد عن دين الله » وکفر بعد إسلامه » فان الفقهاء فی 
الذاهب الأربعة قد اتفقوا على أن قاتل الرتد فی هذه UL‏ یکون قد 
آساء الفعل » وافتات على السلطة بتدخله فی آمر قد احتصت السلطة 
نفسها به وهو اقامة حد الردة . وفی هذه ا حالة يعاقب قاتل الرتد > 
ليس على جرية القتل ۰ أو باعتباره قاتلاً » ولکن لافتیاته على 


(۱) التشریع ا جنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی - ج ۱ - ص : 
٥‏ - ۵5۳5۲ ۔ 


السلطة وتعدیه علیها » والعقوبة هنا تدخل فی باب التعازير » فهی 
عقوبة تعزيرية یقدرها القاضی تبعا لظروف الفعل وملابساته . 
Uf‏ إذا كان النظام لا يطبق حد الردة على الرتد > فان قاتل الرتد 
فى هذه ULI‏ لا یکون قد ارتکب Tol‏ محظوراً » ولا یکون مفتاتاً 
على السلطة ء ولا يقع تحت طائلة العقاب بحال » لانه قتل إنسانا 
مهدر الدم ‏ وأقام حدا لله - تعالی - لم تلزم السلطة نفسها باقامته؛ 
ومن ثم فهو لا یعاقب لا باعتباره قاتلاً » ولا باعتباره مفتئتا على 
السلطة . آما أنه لا یعاقب باعتباره قاتلاً ؛ فلأنه قتل مرتداً » والرتد 
مهدر الدم لسببین الأول : أنه كان مسلماً : والاسلام یعصم دم 
صاحبه » فلما ارتد زال we‏ الاسلام ۰ فزالت عنه عصمة الدم التی 
اعطاها له الاسلام ۰ فاضحی مهدر الام » آما السبب الثانی : فان 
عقوبة الردة فی الاسلام هى القتل » ولا ثبتت الردة على الرتد أصبح 
مستحقا للقتل » أى مهدر الدم > وقد قال الرسول -  : - RB‏ من 
Sy‏ دينه فاقتلوه ٤‏ . وقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله وآنی رسول الله الا باحدی ثلاث: 
Gti‏ الزانی ۰ والتفس بالنفس ,۰ والتارك لدینه الفارق 
للجماعة"۲۱. لکن السبب الثانی يرجع إلى السبب الأول ۰ فان 
إهدار دم الرتد عائد إلى ردته وکفره بعد إسلامه 29 . 
# # 


(۱) سبق تخریج ا حدیٹین الشریفین عند مبحث الادلة من CLI‏ النبوية 
على حکم الردة والرتد . 

() راجم فى أحكام قاتل الرند الامهات من کتب الفقه » وبخاصة 
الشرح الکبیر للدردیر ج ٤‏ ص ۱۱۷ ء والبحر الرائق ج ٥‏ = ص ۰۱۲۵ 
الإقناع ج ٤‏ - ص ۳۰۱ . 


۳۰۸ 


ولن آطیل فی ذکر هذه الادلة » وساکتفی عن .هذه الاطالة نإئبات 
المذكرة التی قدمتها هيئة الدفاع فى قضية مقتل الرتد ۸ فرج فودة 4 . 
فهی کافیة فی هذا الجال وشافیة . 

لکنی سوف آعود إلى آمر قد آفضت فيه قبل ذلك تأكيدا لهذا 
الامر » ودفعاً لما قد يورده العلمانیون أعداء الله ورسوله والاسلام من 
شبه حول حد الردة ء بل حول الردة نفسها ومبدا تجريمها . 

فالذی یلاحظ النظم التی تقوم علیها الدول « والقوانین التى Seb‏ 
بها هذه الدول للحفاظ على نظبها ۰ یعرف أن کل دولة تس من 
القوانین وتضع من التشريعات ما يحفظ علیها نظامها الذى تأخذ به ‘ 
وما نع المواطنین فى هذه الدولة من الخروج على نظامها أو تهدیده 
والعبث به . 

فالدول التى كانت تأخذ بالنظام الشيوعى والتى ما يزال بعضها 
يأحذ به ء كلها تجرم الخروج على هذا النظام ‏ وتعاقب من ينادى 
من أبنائها بالديموقراطية أو الفاشية > وكذلك الدول الثى تاخذ بالنظم 
الديموقراطية تجرم الخروج على هذه النظم ؛ وتعاقب من يعتنق 
الشيوعية أو يسعى إلى تطبيقها بديلاً للديموقراطية » والدول الفاشیة 
ترفض النظامين جمیعاً وتجرم من ينادى بواحد متهما » ولا يقف الحد 
بالدول عند تجریم الخارجين على نظمها ء بل إنها تصمهم بأخس 
الاتهامات» وتضع لهم أقسى العقوبات . 

وليس هذا ببعید be‏ ء فإن الذى یخرج على النظام عندنا فی مصر 
يجرمه القانون » ويصمه بأقبح الجرائم : جريمة الخيانة العظمى » 
وعقوبتها الاعدام Tet‏ » أى القتل . ولو آننا أحصينا الذين قتلوا 


عندنا خروجهم على النظام لسودت آسماژهم صحائف » ولا أحد 
ینسی اول دماء أسيلت بتهمة الخروج على النظام ٠‏ وقد كان ذلك بین 
العمال فى مصانع « كفر الدوار ٤‏ وكان ذلك فى الأيام الاولی 
کم « الزعيم الخالد ٤‏ 2 

وإذا تقرر هذا بالنسبة للنظم السياسية » وهی نظم ومذاهب من 
وضع البشر » وا خطا فیها آکثر من الصواب » وآصحابها لا یزعمون 
لها العصمة ؛ بل إنهم هم آنفسهم لا یفتأون يغيرون منها ویبدلون بین 
حين وآخر . وقد عدل القائمون على النظام فى مصر من هذا النظام 
الکثیر والکثیر نما كان یعتبر جوهریاً فى النظام .. نقول : إذا کان 
ذلك مقرراً بالنسبة لهذه النظم البشرية التی لا تسمو على التغییر 
والتبدیل ؛ فلماذا نتکره على الاسلام ؟ ۰ والاسلام لیس مذهباً ولا 
نظاماً من نظم السياسة التی یضعها البشر ۰ Ely‏ هو دين الله - 
سبحانه - الذی بعث به رسله وخاقهم محمد - BB‏ - ۰ ليبلغه إلى 
الناس ۰ ودين الله عقائد وشرائع معصوم عن الخطأ » منزه عن 
التغيير والتبدیل » ومرة آخری ؛ كيف نبیح للنظم البشرية أن نقتل 
الخارجين عليها » Ley‏ نتکر ذلك على دين الله الذی لا يأتيه الباطل» 
ولا يخالطه الخطأ ؟ . 

يتضح لنا مما تقدم أن الاسلام حين يقتل الرتد عنه ۰ إنما يطبق 
مبدأ أخذت به كل النظم السياسية » فليس هناك خلاف بین الإسلام 
وهذه النظم من حيث ال بدا » إذ المبدأ واحد ۰ فلماذا يقيم العلمانیون 
واللاحدة الدنيا حين نطالب بتطبيق حد الردة على المرتد » بينما 
يخنعون ويذلون إذا طبق النظام السياسى نفس البدأ فى الخارجين عليه ؟ 


۳۰ 


یقول فی ذلك الشیخ عبد القادر عودة - رحمه الله تعالی = 8 

« وتختلف القوانین عن الشريعة الاسلامية فی آنها لا تعاقب على 
تغيير الدین بالذات ۰ ولکنها تأخذ بنظرية الشريعة وتطبقها علی من 
یخرج علی.التظام الذى تقوم عليه الجماعة ¢ فالدولة الشیوعية 
تعاقب من رعایاها من نيترك الذهب الشیرعی وینادی بالدعوقراطية أو 
الفاشية ء والدولة الفاشية تعاقب من يترك الفاشية وینادی 
بالديموقراطية أو الشيوعية ۰ والدول الديموقراطية تحارب الفاشية 
والشيوعية وتعتبرهما جريمة » فا حروج على الذهب الذی یقوم عليه 
النظام الاجتماعی فى دائرة القانون يقابل ا حروج على الدین 
الاسلامی الذی یقوم عليه نظام الجماعة فی الشريعة الاسلامية » 
والخلاف بین الشريعة والقانون فی هذه السئلة خلاف فی تطبیق البداء 
ولیس bore‏ على ob‏ المبدأ ٠‏ فالشريعة الاسلامية تجعل الاسلام 
أساس النظام الاجتماعى ۰ فكان من الطبعى أن تعاقب على الردة 
لتحمى النظام الاجتماعى ء والقوانين الوضعية لا تجعل الدين أساسآ 
للنظام الاجتماعى ۰ Ky‏ تجعل أساسه أحد المذاهب الاجتماعية » 
فكان من الطبعى ألا تحرم تغيير الدين ۰ وأن تهتم بتحريم کل مذهب 
اجتماعی مخالف للمذهب الذى اتی عليه نظام ا لجماعة .. وقد 
جری قانون العقوبات الصری مجری القوانین الوضعية التی اخذ 
عتهاء فلم ينص على عقاب الرتد مع أن الاسلام هو آساس نظام 
الجماعة فى كل البلاد الإسلامية » (۲۱ . 


* & ¥ 


٩ ۲۷ 2:۵۳ ای‎ - VS ا حنائی الاسلامی‎ er) 


۳۱ 


بعد هذه الاضافة عن الردة وتجريمها » وعقوبة الرتد ومشروعيتها 
أترك المجال للمذكرة التى أعدتها هيئة الدفاع عن المتهمين فى مقتل 
عدو الله المرتد « فرج فودة » ۔ 

والمذكرة أعدتها هيثة الدفاع hy‏ على بیان كان الأزهر قد أصدره 
تعقیباً على الشهادة التى أدلى بها فضيلة الإمام الداعية الشيخ 
الغزالی» وکذلك الشهادة التى آدلیت بها . 

وهذا نص البیان LS‏ ورد فى مذكرة هيثة الدفاع . 


۳۳ 


٭ حمداً لله تعالى .. القائل فى کتابه للحکم : 
> الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولا يخشون أحداً إلا الل... 4. 
وصلاء وسلاماً على رسولنا الكريم القائل : 
« ألا إن الکتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الکتاب ۔ : . ۷ . 
- مشايخنا الكرام ( أعضاء ججنة الفتوی بالازهر الشریف ) : 
تحية من عند الله مباركة طيبة 
وسلام الله عليكم ورحمته ويركاته . 
قد قرأنا نص بيانكم المنشور فى صحف اليوم الجمعة ۱۹۹۳/۷/۹ ۰۰ 
والخاص بالرد على شهادة الشيخ الغزالى أمام محكمة أمن الدولة 
العليا فى قضية الماعو/ فرج فودة . 
وقبل تعليقنا على نص البيان المنشور نود أن نذكر أننا تمنينا أن 
نستمع إلى شهادتكم ورأيكم فى نفس القضية وأمام نفس المحكمة 
لیقیننا أن قضيتنا هذه لا يختلف عليها » ولا يشك أحد فى صحة ما 
ذهینا إليه فيها .. وما منعنا من ذلك إلا علمنا با يمر به الأزهر 
الشريف من محنة وغمة نسأل الله تعالی أن يكشفها ويكتب له 
السلامة منها . 


وإن كان ذلك لم يمنعنا من دعوة بعض علماء الآزهر الشریف 


۳۳ 


الذین لهم دور بارز فی الساحة الاسلامية . . ( آکرمهم الله وأجزل 


لهم العطاء 6 
أما تعلیقنا على ما جاء فی بیان اللجنة الوقرة فیتلخص فی الاتی : 
آولاً : 


)1( أن البیان .. وهو Gil‏ صدر تعلیقاً على شهادة الشیخ 
الغزالی فى قضیتنا مقتل فرج فودة لم یتعرض من قريب أو بعید لتفنید 
آرائه . . وبیان معتقداته وأفكاره وحکم الاسلام فیها » وان كنا نعتقد 
أن البیان تعرض لها على استحیاء . 

ونحن بدورنا SH‏ هل ما كان يدعو إليه فرج فودة یخرج عن إطار 
ما ذكرتموه فى بیانکم من جحد لعلوم من الدین بالضرورة واستهزاء 
بالشريعة ووصمها بعدم الصلاحية . 

ألم یصرح فرج فودة علانية بعدم صلاحية الشريعة فی عصرنا 
هذا؟ .. ألم یعتبر تطبیق الشريعة ردة حضارية ؟ 

ألم یعلنها صريحة مدوية أنه یرنض تطبیقها بل ویعترض على بعض 
أحكامها .. ألم يذكر فرج فودة أن القائون الوضعی هو أفضل من 
شريعة الله تعالى ۔ 

إن كنتم حضراتكم لم تقرأوا أقواله - ولا أظن ذلك - فسوف 
نعرض على حضراتكم بعضا منها . . 

يقول فرج فودة فى كتاب 9 حوارات حول الشريعة لاحمد جودة 
ص VE‏ جد 


TY 


- ٭ ( ببساطة آنا ضد تطبیق الشريعة الإسلامیة فوراً از خطوة 
خطوة ....) 

ویقول Lal‏ فى نفس الصدر والصفحات : 

- # ( وعموماً هناك قاعدة إسلامية تقول ويجوز ارتكاب معصية 
اتقاء فتنة ) » لذلك فانا أقول إذا كان عدم تطبیق الشريعة فعصية 
فلتكن معصية نسعد بازتکابها اتقاء لا هو آسوآ وهو الفتنة الطائفية . 
الدولة الدينية سوف تقود للحکم باق الالهی ۰. وهو حکم جاهل 
وکثیراً ما آدی لظالم ومفاسد تقشعر منها الأبدان وسوف یودی إلى 
نفس الشی فی العصر الخال .۰.۰ ) . 

- ٭ ویقول : ( ولهذا كله أرفض تطبیق الشريعة وصوتی dle‏ 
جداً فى هذا الصدد ) . . 

- ٭ ویقول فى کتاب ۶ الطاثفية إلى أين ٤‏ ص ۲۰ : 

« إن الدعوة لاقامة دولة دينية فى مصر PE‏ ردة حضارية شاملة 
بكل القاییس © . 

- ٭ وفی کتاب « حوار حول قضایا إسلامية ٤‏ صن WY‏ یقول : 

« إن الاسلام دين ولیس دولة وان الدولة الاسلامية على مدی 
التاریخ الاسلامی كله كان عبثاً على الاسلام وانتفاضاً مه ولیس إضافة 
إليه .. ۷ . 

- # ویقول فی نفس الصدر ص ۱۷۸ - ۱۷۹ : 

« آنا آری أن حجم الانحلال الوجود فی الجتمع الصری آقل 


۳۵ 


بكثير الیوم منه على مدی التاريخ كله » وفى رأبى أن القانون 
الوضعى يحقق صالح الجتمع فى قضايا الزنا مثلاً أكثر مما ستحققه 
الشريعة لو ٤ .. cab‏ . 

- ٭ وفى كتاب « الحقيقة الغائبة ‏ ص ۱۲۱ يقول : 

« والنتيجة ببساطة أن القانون JH‏ يعاقب على جرائم بعسر على 
الشريعة أن تعاقب عليها ويعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر ما 
تفعل الشريعة ٤‏ . 

- هذا فضلاً عن رفضه واستهزائه بالكثير من الاحکام الإسلامية 
.. وسبه وطعنه المباشر الصريح فى الرسول - BE‏ - وصحابته . 
ما يضيق القلم بذكره .. ونظن أن ما ذكرناه كاف ليحكم على مثل 
هذا العلمانی بالردة والکفر واخروج من الملة . 

- فهل هناك استهزاء أكثر من هذا ؟!! 

- وهل هناك إنكار لعلوم من الدين بالضرورة أعظم من انکاره 
شريعة الله تعالی ؟ 

٭٭ إذن لنا أن نتساءل . . اذا لم يذكر البيان LS‏ صريحاً فی 
«فرج فودة » ومثله لا يختلف عليه ؟!! 

ثانيا* 

ذكر البيان أن إقامة الحدود ما هی من اختصاص الحاكم وولى 
الامر Les‏ .. ونحن إذ نسلم بهذه القضية نتساءل : أين الحاكم 
وولی الامر فى مصر الذى يطبق ا حدود ویقیم الشرع ۱۱ 


۳۹ 


أين تطبیق حد الردة الذی يقيمه ولی الامر فی مصر ۱۴ 

ألم یکن فرج فودة یصرح علانية بکفره بالشريعة ورفضه إياها 
وتفتح الدولة له جميع آبوابها من إعلام ۰۰ وندوات ۰. وموترات 
7 پل ومقابلات رسمية مع 3 ولی الامر ٤‏ > بل والاکٹر من ذلك 
أن یقترح على ولی الأمر ویدلی بوجهات نظر آمامه فی لقاء رسمى 
ويستمع ولى الامر لارشاداته ويطلب منه أن يكتب اقتراحاته ويقدمها 
له . 

ألم یحکم القضاء على الدعو « علاء حامد ٤‏ بسجنه لطعنه فی 
الدين وسبه الرسول - BB‏ - بل وسائر أنبياء الله فى روایته » ثم 
یأمر « ولی الأمر ٤‏ بالعفو عنه وعدم تنفیذ العقوبة ؟! 

وعندما کتب ١‏ نجيب محفوظ » روایته « أولاد حارتنا ٤‏ وفیها ما 
فیها من الطعن فی الله تعالی ورسله الکرام صلوات الله عليهم 
أجمعين وصادر الازهر الشریف کتابه قبل ما يزيد على ثلاثين سنة . 
ثم رآینا « ولی الامر » فی هذه الأيام یصرح بنشرها وتوزیعها . 

ثم أين هی عقوبة الردة فى القانون الوضعی الطبق الآن فی 
مصر؟! إن القانون الصری OVW‏ لا یعاقب على الردة وتغيير الدین . 

يقول الشیخ عبد القادر عودة فی التشريع الجنائى ج ۱ ues‏ 
٦‏ - ۵۳۷ ما نصه : 

( وتختلف القوانین عن الشريعة الاسلامية فی آنها لا تعاقب على 
تغيير الدين بالذات ٠‏ ولکنها تأخذ بنظرية الشريعة وتطبقها على من 
يخرج على النظام الذى تقوم عليه الجماعة > فالدولة الشيوعية 


۷ 


تعاقب من رعایاها من يترك الذهب الشیوعی وینادی بالديموقراطية أو 
الفاشية ۰ والدولة الفاشية تعاقب من یخرج على LAW‏ وینادی 
بالشيوعية أو الديموقراطية ٭ والدول الديموقراطية تحارب الشيوعية 
والفاشية وتعتبرهما جريمة ۰ فالخروج على المذهب الذى يقوم عليه 
النظام الاجتماعى فى دائرة القانون يقابل ا خروج على الدين 
الإسلامى الذى يقوم عليه نظام الجماعة فى الشريعة الاسلامية . 
والخلاف بين الشريعة والقوانين فى هذه المسألة خلاف فى تطبيق Tall‏ 
وليس خلافاً على ذات البتدا ٭ فالشريعة الإسلامية تجعل الاسلام 
آساس النظام الاجتماعی » فكان من الطبیعی أن تعاقب على الردة » 
لتحمی النظام الاجتماعی ٠‏ والقوانین الوضعية لا تجعل الدین ساسا 
للنظام الاجتماعی ۰ وإنما تجعل أساسه dot‏ المذاهب الاجتماعية . 
فکان من الطبیعی أن لا تحرم تغيير الدين ون تهتم بتحریم کل مذهب 
اجتماعی مخالف للمذهب الذی أسس عليه نظام الجماعة . 

وقد جری قانون العقوبات الصری مجری القوانین الوضعية التی 
أخذ عنها فلم ينص على عقاب الرتد مع أن الاسلام هو آساس نظام 
ا جماعة فى كل البلاد الاسلامية ۰ ولکن عدم النص على عقاب 
الرتد لا یعنی أن الردة مباحة OY‏ الردة جريمة یعاقب علیها بالقتل حذآ 
طبقاً تصوص الشريعة الاسلامية ۰ تلك التصوص التی لا تزال قائمة 
ولا يمكن أن تلغی أو تفسخ بالقوانین الوضعية ما بقی الاسلام La‏ 
كما Ly‏ ذلك من قبل ٩‏ ] ه . 

الفا : 


لماذا لم يذكر Ol‏ ما يجب على الامة إذا لم يحكم الحاكم le‏ آنزل 
الله ولم يقم ال حدود والتصاص ry‏ 


Y\A 


وهل ال حدود منوط تنفيذها SUL‏ فقط وبحيث إن لم یژدها 
سقطت واندثرت آم مخاطب بها الأمة جميعا . 

نسی البيان أن يذكر ما يجب على BY‏ فعله فی هذه DU‏ . 

ونحن بدوزنا ثبت حكم الاسلام ء وآراء العلماء سلفا وخلفاً فی 
هذه الحالة : 

یقول شيخ الإسلام ابن ثيمية فى مجموع الفتاوی ج ۳۶ - 
ص۱۷ انی 

« خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً کقوله : 
#والسارق والسارقة ناقطعوا ... 4 ۰ وقوله : « الزانية والزانی 
فاجلدوا ... 4 ؛ وکذا قوله : > ولا تقبلوا لهم شهادة fat‏ ...4 
لکن قد of ple‏ الخاطب بالفعل لا بد أن یکون Tol‏ عليه 
والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو 
مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله : « كتب عليكم القتال..)» 
وقوله :۰« وقاتلوا فى سبيل الله ...€ > وقوله : إلا تتفروا 
یعذیکم عذاباً آلیماً . ۰ ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من 
القادرين ٠‏ والقدرة هی السلطان » فلهذا وجب إقامة الخدود. على ذی 
السلطان ونوابه ... ولو فرض عجز بعض الامراء عن إقامة الحدود 
والحقوق أو إضاعتها ۰ لكان ذلك الفرض على القادر عليه » وقول 
من قال : لا يقيم احدود إلا السلطان ونوابه ٠‏ إذا كانوا قادرين 
فاعلین بالعدل » كما يقول الفقهاء : « الأمر إلى ا حاکم » إنما هو 
العادل القادر » فإذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزا عنها لم يجب 
تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه ٠‏ والاصل أن هذه الواجبات 


۳۹ 


تقام على أحسن الوجوه » فمتى آمکن (قامتها من أمير لم یحتج إلى 
اثنين » ومتی لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن فی 
[قامتها فساد يزيد على (ضاعتها .... ١1ھ‏ . 

- ویقول إمام ا حرمین الامام الجوينى فى کتابه الغیاث ص ۳۸۵ - 
00 

« أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم » ولکن الادب یقتضی 
فيه مطالعة ذوی الأمر ومراجعة مرموقی العصر کعقد ا مع وجر 
العساکر إلى الجهاد » واستیفاء القصاص فى التفس والطرف » فیتولاه 
الناس عند خلو الدهر ... واذا لم یصادف الناس LS‏ بامورهم 
یلوذون به فیستحیل أن يؤمروا بالقعود عما یقدرون عليه من دفع 
الفساد » فإنهم لو تقاعدوا عن الحکوم عم الفساد البلاد والعباد. 

ویقول رحمة الله عليه ص ۲۷۲ - ۲۲۷ : 


ہ والذی يجب التعویل عليه أن كل واقعة وقعت فی الاسلام تعیّن 
على ملتزمی الاسلام أن یقیموا آمر الله فیها إما بأنفسهم إذا فقدوا من 
يليهم ٠‏ أو Ob‏ یتبعوا أمر والیهم .. فالسلمون هم الخاطبون » 
والامام فى التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام »ولکنه مستناب 

ویقول رحمة الله علية ص ۳۸۷ : 

« وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا كان فى 
الزمان وزير قوام على أهل الإسلام » فإذا خلا الزمان عن السطان 
وجب البدار على حسب الإمكان .۰. ٠‏ ۔ 


nya 


ويقول ص YY‏ : 
« وقد Gat‏ المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين - أفراداً 
مستقلين بأنفسهم - أن يأمروا بكل معروف ويسعوا فى إغاثة كل 
ملهوف ویشمروا فى إنقاذ المشرفين على الهالك » . 
ويقول عبد القادر عودة رحمة الله فى ots‏ التشريع الجنائى ٤‏ 
ج١‏ ص ۵٩۳۵ - 8٣٣‏ ما نصه : 
« الرتد هو : السلم الذی غير دينه » فالردة مقصورة على 
السلمین ولا یعتبر مرتداً من یغیر دينه من غير السلمین . 
ویعتبر الرتد مهدر الدم فى الشريعة ۰ فإذا قتله شخص لا یعاقب 
باعتباره قاتلاً عمداً » سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لان کل جناية 
على الرتد هدر ما دام GL‏ على ردته . 
والاصل أن قتل الرتد للسلطات العامة » فإن قتله أحد الافراد دون 
إذن هذه السلطات ء فقد آساء وافتات علیها فیعاقب على هذا ء لا 
على فعل القتل فى ذاته ‏ وعلی هذا الرأی فقهاء الذاهب الاربعة الا 
أن فى مذھب مالك Wee UL‏ یری أصحابه أن GL‏ غير معصوم» 
ولكنهم يرون مع ذلك أن على قاتله التعزير ودية لبيت الال » 
وحجتهم أن المرتد تجب استتابته » فهو بعد ردته كافر فمن AB AS‏ 
قتل كافراً محرم القتل فیجب عليه دية ليت الال ٠۰۰‏ © . 
ويقول أيضاً فى نفس الصفحة : 


« ويشترط لعقاب قاتل المرتد على افتياته واستهانته بالسلطات 


YY) 


العامة أن تكون هذه السلطات قد اختصت نفسها ععاقية المرتد ء فاذا 
كانت لا تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم فی مصر وغیرها من 
بلاد الاسلام فليس لها أن تعاقب قاتل الرتد باعتباره مفتاتاً عليها » 
لانه لا یعتبر مفتاتاً إلا بتدخله فیما اختصت نفسها به من تتفیذ أحکام 
الشريعة ۰ فإذا كانت قد أهملت Las‏ حکم من الأحكام فأقامه 
الافراد فليس لها أن تواخذهم على إقامته بحال من الاحوال  »‏ هت . 

ویقول رحمة الله Lal‏ فى الصفحة ۵۳7 ما نصه : 

« وقتل الرتد یعتبر واجباً فى الشريعة الاسلامية على کل فرد ولیس 
حقآ لأن عقوبة الردة من الحدود وهی واجبة الاقامة ولا يجوز 
القعود عنه ولا تأخيرها » ولا یعفی الافراد من هذا Sets‏ أن یعهد 
بإقامته إلى السلطات العامة » ولا یسقط هذا الواجتٍ عن الافراد الا 
إذا نفذته السلطات فعلاً ٠‏ أ هى . 

ویقول رحمة الله فی صفحة ۵۳۷ ما نصه : 

« . ار فمنجقتل مرتدا لا یعاقب علی قتله بای حال ولا یعتبر 
مفتاتاً على السلطات العامة ء لائه آتی فعلاً مباحاً طبقاً للشريعة وأدى 
واجباً من الواجبات التی تفرضها عليه »  .‏ هب . 

- هذه هى آراء العلماء سلفاً وخلفاً فى حالة ما إذا لم يقم 
ا حاکم باقامة الحدود . 

فلماذا سكت البيان عن هذه ا حالة ؟! 

هذا هو تعقيبنا على بیان نة IW‏ . . 


yyy 


وکم کنا نود of‏ یأتی هذا البيان شاملا لتلك العانی التی ذکرناها 
.. ولا یاتی مبتسراً لیاخذ مته آعداء الاسلام ما یریدون . 

فمن الواضح الأكيد أن هذا البیان جاء إرضاء خواطرهم ( آعنی 
خواطر العلمانیین الرافضین للشريعة الستهزئین يها ) . 

وهزيمة آمام هجمة شرسة قذرة تعرض لها العلماء الخلصون وأنها 
تخاطب ود النظام الحاكم 5 

وان كان لنا من تعليق أخیر LE‏ نقول : 

إننا نريد من نة الازهر . dey‏ العلماء المخلصين كلمة حق رداً 
على هذه الاسئلة الحائرة . 


رد وإجابة من ثلاث كلمات فقط .. 
ثلاث كلمات فقط ممن يفترض فيهم أنهم أهل الحق والعدل . 
من أجل الإسلام وشريعته .. من أجل نعيم أبدى فى الآخرة 


وفراراً من سخط اللہ وغضبه ولعتته : 8 إن الذين یکتمون ما أنزلنا 


علماء الاسلام وحماته هذه هى الاسئلة : 
- ما حکم الاسلام فى فرج فودة على وجه اخصوص ؟! 
- هل يطبق النظام ا حاکم حد الردة ٠‏ أو بقية احدود ؟! 


- هل من قام من الاحاد فی عدم وجود ا حاکم التفذ دود الله 
باقامة حد الردة ؛ هل عليه عقوبة ؟! 


٭ ومع الفرض الجدلى أن عليه عقوبة يقدرها الحاكم ( الذی لا 


rrr 


یحکم بما نزل الله ) » فما هی آقصی عقوبة ينزلها به » وهل تصل 
إلى القتل ۰ . أو السجن مدی الحياة ؟! 
«وختاماً » : 
إننا لم نتوجه بهذه الأسئلة لأننا ندين المتهمين فى هذه القضية . . 
dy‏ يعلم آنهم dy‏ ولا خوف علیهم من عقوبة تصدر ضدهم 7٦‏ 
فهم أعزاء کرماء ۰. کرماء . 
هيئة الدفاع فى القضية 


YE 


الحمد لله أولا وا حمذ لله آخراً ؛ وا حمد لله على كل حال ۔ 
آما بعد ؛ 

فهذا الذی قدمت اليك - قارئی الکریم - من حدث وحدیث لیس 
تزجية لوقت + ولا تسلية للفس ۰ PALLY,‏ لکنه درس وعظة 
وعبرة » 

آما الدرس والعظة والعبرة فتجدها فی الحدث ٠‏ وليس ال حدیث 
الذی قدمناه عن احدث الا توضیحاً للدرس ۰ وبياناً لکمن العظة 
والعبرة فيه . 

على أن الامر لم یقف عند حدود الحدث الذى تکلمنا عنه ۰ بل 
إن الحديث تحول إلى آحداث توالت وتدافعت يأخذ بعضها برقاب 

وإذا كنا قد عتینا با حدث شهادتینا ott‏ آدلینا بهما - فضيلة الامام 
الداعية » وكاتب هذه السطور - ٠‏ فإننا نعنى بتلك الاحداث التى 
تبعت الحدث ۰ تلکم الهجمات الشرسة الخسيسة التی قام بها عصبة 
من العلمانيين واللاحدة ۰ الذين لم يرعوا ا حد الادنی من 
للوضوعیةء وليتهم حين فقدوا الوضوعية رعوا الحد الأدنى من أدب 
الحوار . لکنهم فقدوا هذا وفقدوا ذاك . وما يزيد الامر إسفافا آنهم 
لم یفقدوا الأمرين عن سهو أو خطأ ء بل عن عمد واصرار . 

ولقد كنت رتبت مبحثآ أختم به هذا الكتاب ارد فيه هجمات 

العلمانيين وأقضح فيه زيفهم ومغالطاتهم » وسجلت سطور المبحث 


۳۳۷ 


تحت عنوان : « ردود الافعال ٤‏ ء لكنى راجعت نفسی ۰ وأخذت 
بنصیحة كان قد أهدانيها شيخنا الامام الداعية ء بان نهمل هؤلاء » 
فان عنايتنا بهم وما يكتبون » قيها رقع لشأنهم بقدر ما فيها من حط 
لشأننا .. وهكذا كان » وخرج الكتاب بعد أن نزهته من جريرة 
الحديث عن هؤلاء . 

واتی اد آختم کتابی لاشهد الله - سبحانه - آنی ما وضعت فيد من 
فكرة » ولا سطرت فيه من کلمة ‏ إلا وأنا أوقن آنها حق » وأرجو 
من ورائها لى وللقاری ا حیر ۰ مستحضراً - دائماً - قول الله - 
سبحانه وتعالی - : 

ما بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید © . 

والّه - سبحانه - JLT‏ أن یجعل هذا فى ميزان الکاتب والقاری» 
وأن یجعل کل جهد بذل فيه - كتابة وقراءة - خالصاً لوجهه الکریم. 
و.. سبحانك اللهم » لا الّه إلا آنت » أستغفرك وأتوب إليك . 


محمود محمد مزروعة 


TIA 


شش لات 


سنة الله - تعالى - فی تغير الجتمعات - التغیز 
الطبعی والتغیر الطفری - ثورة يوليه واثرها على 
الجتمع الصری السلم - الانفتاح على روسیا وآثره 
-انتشار الشيوعية والعلمانية بمصر واسباب ذلك 
-اجتراء العلمانیین على دين الله - تعالی - کبیر 
العلمانیین وطعونه فی دين اللہ نصوصاً ورمورا وآثار 
ذلك - شیوع القلق والتوتر فی الجتمع الصری 
-اعداء الاسلام والوطن یوقعون بين الاسلامیین 
والسلطة - حادث السبّاكين وحادث سلیمان خاطر 
والعبرة - انصراف أهل الصعید عن sale‏ الثار ودلالات 
ذلك - مقتل فرج فودة ودلالته - هجمة العلمانین 
واللاحدة على الاسلام والاسلامیین : الاسباب 
والنتائج |" 
القسم الأول : الردة وأحكامها ف ایر جد مہ 
البحث الأول : 


الوضوع الصفحة 

الردة وأركانها - ٠٤‏ - كيف os‏ الردة - 8٩‏ - 

آنواع الرتدین - ۵۱ . 

البحث الثانی : دورد ایم فد و وم 4< VK OE‏ 

آنواع العقوبات فی الاسلام - ۵۷ - مصادر 

التشریم الاسلامی - 04 - السنة النبوية الطهرة 

ومنزلتها من التشریع - 16 . 

البحث الثالث : و مه + ١‏ هه ی۶ ities‏ ۷ا ۷۷ 
احکام عامة حول مرضوع الردة - ۸۱ - آراء 

العلماء فی الرأة الرتدة - ۸۷ - الاراء فی استتابة 

الرتد - ۹۵ - الآراء فیمن خرج من کفر إلی کفر - 

۳.۷ 

البحث الرابع : الادلة على حد الردة من القرآن 

۹ - ۱۱۱ 
تمهيد فى الوضوع - ۱۲۱ - الدلیل الأول - ۱۲۸ 

- الدلیل الثانی - ۱۳۷ - الدلیل الثالث - ۱5۸ - 

الدلیل الرابع - ۱۵۰ د الدلیل pelt‏ - ۱۵۵۰ - 

تذییل - ۱۵۸ - . 

البحث ال خامس : الادلة على جد الردة من السنة 

AVS NV) renas النبویة المطهرة‎ 


الوضوع الصفحة 
الدلیل الأول = ٥٦١‏ - الدليل الثانی - VW‏ - 

الدليل الثالث - ۱۷۰ - الدلیل الرابع - 10% = 

الدلیل ال خامس - ۱۸۱ - الدليل السادس = ۱۸۵ . 

البحث السادس : الرد على مطاعن العلمانین ۰.۰.۰.۰ ۱۸۷ - ۲۱۵ 
شبه العلمانیین - ۱۸۹ - الفرية الأولى والرد علیها 

- ۱۹۳ - الفرية الثانية والرد عليها - ۲۰۲ - الفرية 

الثالثة والرد علیها - ۲۰۳ - حدیث الآحاد مفيد للعلم 

موجب للعمل - ۲۰ - أحاديث الردة متواترة تواتراً 


معنویاً - ۲۱۱ . 
القسم الثانی : الشهادة وحواشیها TES‏ ۔ مرسمه ۳۱6 ۳۷٣‏ 
البحث الأول : الشهادة ومتزلتها من الدین oft‏ وج ۷۶۱-۰۲۱۷ 


Ube‏ الاسلام بالشهادة والاشهاد - ۲۱۹ - الامر 

بالاشهاد - ۲۲۰ - وجوب اداء الشهادة وحرمة 

کتمانها - ۲۲۳ - الصدق فى الشهادة تحت کل 

الظروف - ۲۲۷ - كيفية الشهادة - ۲۴۳ - حرمة 

الاضرار بالشاهد - ۲۳۶ - موقف بعض العلماء 

والفکرین من آداء الشهادة = ۲۳۸ . 

البحث الثانى : بين يدى الشهادة رر وا بے PSY)‏ ۱۷۵۷۳ 
دعوتی لاقامة الشهادة - ۲۶۳ - قى ساحة القضاء 

. ۲۹ - القضاء‎ ta - YE - 


الوضوع الصفحة 
البحث الثالث > 
نص الشهادة التی آقمتها = ۲۵۱ . 
الشهادة التی أقامها الامام الداعية الشیخ محمد 
الغزالی - ۲۸۹ - . 
البحث الرابع : أدلة على آهم الاحکام التی تضمنتها 


الشهادة. الادلة - ۳۱۲-۳۰۱ se‏ اہی پا ہیں رش او 
بيان هيثة الدفاع فی القضية مع ذکر نصوص من 

مفتریات فرج فودة على الاسلام - ۳۱۳ . 

û جب‎ FEE CES ee Be iS eee الحخاتمة‎ 

ثبت الوضوعات tes‏ ک7 کا ا جد WY‏ 


۳۳ 


